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شرم 

إذا أذن الكانب لنفسه أن يتتحدث الى الناس, أو وجد 
الكاتب من نفسه الشجاعة على أن ,تحدث الهم ؛فن الحق 
عليه لآراثه البىيذيعباء وخواطره الى يقيدها أن تصل هذه 
الأراء والخواطرالى أضخم عد تمكنمن القراء؛ لا فى الوقت 

اذى تكتب فيه لحسب, بل فيه وفيا يليه من الأوقات . 
فلست أدرى | أذيع الرأى فى ألف ولا أذيعه فى آلافى ؟ 
واست أدرى ل أعلن الرأى فيثة دون يبئة . وأقدمه الوجيل 
دونجيل ؟ولاسما اذا مضت الأايام. وتعاقبتالأعوام وأنا 
مقي علىهذا الرأى .ل أنحول عله ول أستبدل به رأيا آخر. 
واذا كنت أرى أن هذا الرأى حق . أو أن فيه خيراً 
فللا أو كثيراً فد يصب حقا على" للناس أن أطالعيم بذ 
الرأى. وأنأظبرثم عليه لآن أول ما يبحب عل الكاتب أن 
ون التامى لحيو ولذتصهم ما كمه أن فيه لهم ا انا 
فلن أتردد فى اداعة هذه الفصم ل الى شرت فى مف مخنلفة. 
وفى أوقات مختلفة. وف طروف متايه . تسر بعضها فى 


اد اليم ته 


الساسة . وبعضبا فى الجديد ؛ وبعضهافى المقنطف , و بعضبا فى 
الملال. ونشر أفدمما هنذ عشر سنين وأحدتها فى السنة 
الماضية . ونشر بعضبا وأنا أجاهد الشعراء وأخاصيم . ونار 
بعضبا الآخر بعد أن استأثر الله بشاعر يا العظمين حافظ 
وشوف. فبطل الجهاد وزالت الخصوهة. ولم ببق لما فى تفسى 
إلا المودة والذكرى والميل الى الانصاف . 

إن أتردد فى جمع هذه الفصول واداعتها بين الناس فى 
كات .وان كأنت قدنشرت . وان كأانمن الكتاب دن يق 
تمل هذه الأ سفار.التىجمع فا أصماءها ما ننشروا من فصول ؛ 
ررى أن هذا النوع م: الكتب 0 الحديث المعاد . 

اك 5د هده لقصو ل الى يها نقد ارس لنت ألما 
متعردة مم تقض .الى | لا ينا دم دن شْغى أن 
صن .نو قاس كل الباس يقرأ كل الصحف والجلات . 
راس ى المشمن را كل ما .مره السحف والمجلاات , 


١ ْ‏ لان تر أه 

8 ترمسى ا خا فصل م لعل ره تللان رلا نهراه 
درو . 
خسن صصية 
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007 تن سك 


الذن يفتحون عقولهم وقلوميم للعلم والآادب والفن فى كل 
عام . ومن الحقق أن الفصول الى نشرت منذ عشر سنين 
فقرأها المثقفون والمستنيرون يومئذء ثم ظلت فى الصحف 
مقبورة تناظر أن تبعث أو أرس يظفر با مصادهة بعض 
المنقبين . من المحقق أن هذه الفصول مجبولة الآن جبلا ناما 
من المنقفين والمستميرين الذين بق رأونالآن. والذين كانوا فى 
طوار الضماأ حي نكانت هذه الفصول تكتب وتذاع . فن 
الحق على الكاتب لمفسه وم اق عليه هذه الإاجبال الناشءة 
أن يبحمعلهم هذه العصول. وأن ذيعها فيهم إذا كان لا بزال 
رى أ اس باداءتها وإظهار الناس علا . كذلك يفعل 
الكتاجوالقادغادة وى كن بلدون كلسل ,زان 7 
نظمر ند عسأنت نوف مىنونذة[ مإرررره وجول أومنز 
1111 1.6 خننا وأنانول فرأاس ال 11 ول ضار أن لالم لو ١‏ 
بهم -و أ لنا هده اأفضر_البر :ذابىم وا مرا الصدف, دهجلا 
ف بعد الا آر الادبية العدمه واحديته وكير من 6 لا, 

٠! 5‏ رفون !ا !؟ مدالدسول أ فسردهاءته 2 
أول الام #اخدرة بقار" أ حعن اذم نفك بزلاك 


ل 
0 
0 م 1 مآ 0 ا تت لزي ء قاد مح قوير أرهده ني 


سا ا سد 


رحمبمأ لله فأيت أن ما زات الآن عند الأراء الى أذعنبا 
ذا عم الوقت واختلاف الظروف فل أر أسأ من أن 
أجمعها وأععد اذاعتها مستعداً أحسن الاستعداد للنضال عنها 
والذود دونها والرجوع عن بعطباأ إن تفضل بعض النفساد 
أظيرنى على أن فبا جور عن القصد أو انحرافاً عن الحق , 

واذاكانالذينقرأوا هذه الفصولمتفرقة.زهدون فقراءتما 
بجتمعة , فأنى أهدى هذه الفصول الى سانا الذين ل يفرأوها 
أو م يفرأوا أ كثرها ها. وأرجو أن بحدوا فيقراءتها ماقصدت 
ليه دين كتبتها وحين جمعتها من إثارة الميل القوىالى درس 
الأدب والعناية به وتقوبة الذوق الفى وتوجيبه هذا الوجه 
لجديد الدى يلاثم حيائنا وآمالنا ومثلنا العلبا فى هذا العصر 
الذى تعيش شه . , فسيوع 


بع شرق ل ان ع ١| ١‏ 


لم تظه رحاجة الآدب إلى النظام فى بوم من أيام هذا العصر 
الحديثظهورها الآن» فقد كان الأدبالعرىأولهذا العصر 
ميقا إل عظدواضا اله قرفا بالف رضن ا النارن 
إلى الجمالالفنى فى الكلام » قانع أيضاً بماكانيينه وبين الأدب 
العررق الاتغيط قصل تفقئنها بأنهذا الآدت القرق انحط 
أرق أنواع الآدب وأدناها إلى المثل الأع للج ل الفنى البيانى . 

وكانالكتاب والشعراء أو لالقرث الماضىوأثناءه .رون 
أنهم قد أدوا ما علييم من حق البيان إذا أداروا هذه امل 
والألفاظ التى كانو| يديرونبا على نحو من البديع مألوف . فيه 
جناس وطباق » وفيه استعارة ومجاز. وفيه إشمارة ورمز إلى 
أنحاء من المعنى تخطر لمم ؛ وقل أن تخطر لغيرم من النأس . 
وكآن الناس يطمئئون إلى هذا التحو من الآدب تقيل عله 
الخاضة وهر فتن عنة العامة إلى أزتجخاطا وهو ايليا وال قضضبا 
وأحاذمًا ء :وكانك المناء الخررة المدادة #تخلض الى:مضو 
وسوريا فى ثىء من الرفق والدعة حينأ » وفى ثىء من العنف 
والشدة حيناً آخر . وما هى الا أن اجتهد هذا القرن التاسوعتر 


58 
حتى كانت الحا ةالغربية قد وصات الى طائفة من الناس فأئرت 
بعض التأئير فى عقولهم . وعجرت عن أن تؤثر فى شعو رم 
وعراشي تكسا عل فيا تور 1ه اويا 
ميل الى الخروج على القدم . وكان اندفاع مختلفةوةوضعفاً 
امىالعم باختلاف الظروف وأطوار الحياةالفرديةوالاجتماعية, 
وأنشئّت مدارس وظهرت صحف وترجمت كتب» ولكن 
الأدب ظل ؟! هو قدعاً أو متين الاتصال بالقدم . وظلت 
لغة الشعر والنتر كا كانت . قريمة الى العامية » متأثرة بفنون 
البيان والبدسع: حين تحاو ل البعدءن هذه اللغةالعاميةءبينها كان 
لان وغبردمنالعلو موالفنون الحديثة ينطو رمسرعاالى التجديد. 
ولكن المطيعة أخذت فى هذ | العصر نحدث فى مصر 
وأشرق أثر اكالذى عدت فأوروبا إبان االهضة الأوروبية 
دس قرون . فطهرت كتب قدمة فى الد.ن والآدب واللخة 
و انحو وم إلب . وعرف الناس أن حظ اللغة العربية من 
1 لعفل ش شعو والبحث والانفعالأ كثر مما كانوا 
ينون . وان وراء هذه الكتب الجامدة المعدودة ‏ التىكانو| 
بستشهر ونب ره فنا أخرىكثيرة » فها حم حمأة وقوة. 
وب جما عة. فى فى لى يكن هم به عهد من قبل ٠‏ فأخذوا 


سس 8# الس 


هاوق ة:وفاهص الا أنتاتيؤا: فاكانوا رق اوق» وما ال 
أن ظهرت 5 ثار هذه القراءة ففطريقتينمتوازيتين ولكتهما 
على ذلك غتتلفتان .ظهرت هذه الآثار ف الأازهر حينعرفت 
الكت بالقد بمة فى للغةو الددن» وف التفسيروالحديث» و الكلام 
والفاسفة بنوع خاص فاضطرب اعان الازهريين بالكتب 
القائمة والعلم المألو ف .وأخذوا ىثورة ‏ علىتلك النظم وهذا 
العلم ‏ لم تزل قائمة . ولمتظهر ثمرتم! فى الأزهر بعد . وظبرت 
بعيداً عن الأزهر فى أذواق الكتاب والشعراء وطائفة من 
القراء حين قرأوا طائفة من الشعر القديم جاهلية وأمويه 
وعباسة . وحين قرأوا طائفة من كتب الدب أل ظبرت 
أيام العباسيين . فرأوا فىهذا كله قربا منالطبيعة . وبعداً من 
التكلف . ورأوا فى هذا كله حياة للحس والعاطفة والعقل . 
وأحسوا بعد ما بينهذا النحو من الأّأدبالحى وبين ما ألفوه 
من هذا الآدبالميت .كا أحسوا أن هذا الآدبالقدم الى 
أقرب إلى نفوسبم . وأقدر على تمثيل عواصفبم . وتصوير 
شعورثم منهذا الآدب الجديد الميت , الذى لامثل الاقدرة 
أصحابه على جمع الألفاظ وتفريقها. واللاءمة ينها حسب 
طرائق البديع . دون أنتمثلهذه الالفاظ امجموعة أر المتفرقة 


سس جه لم 


والملتثمة أوالختلفة<ركة قلب من القلوب » أوشعور :نه سمن 
النفوس.ود ون أنئاصل هذه الآ لفاظ بقلو ب القراء و نفوسبم. 
إذ كانتلم تصدر عن قلوب الادياءو لا نفوسبم.فأخذ الذوق 
يتغير؛ وكانتغيرهقويا : ظهرفىمظه رين مختلفين: أحدهما إيثار 
النغة العامية على لغة الآأدب العصرى ؛ والآخر إيثار اللغة 
القدمة واللاساليب القدعة على لغة هذا العصر وأسالييه . 
ورا ود كندل قن عه الدب افر فى ارا 
أنينقل إلىقومه صوراً منه . ولم يكن من الدب القديم على 
حظ قوى, ورأى أن الادب العصرى أدنى إلى الموت من أن 
يحتس هدا الآدب الفرنسى المىفيترجم لقومه . أو قل ينقل 
إلى قومه تمثيل موليير فى الزجل العادى لا فى الشعر العرنى. 
ورأينا شعرا. بتحلاونمنقيود البديع وينصرفون الا نصراف 
كه عن الننون 'لتى أإعبا الشعراء فى عصرهم . 1 يفترقون 
ا من يتجه الى 'للغةالعاميةفاذا هو ينظمفبا ١أزجلوالموال؛‏ 
ب من نجه إى اللغةالع رب ةالقدمة ذاذا هو بنظم فمرأ الشعر 
متائر' شعراء اجاهلية و الاسلاموا العصر العباسى . وكا نالنثر 
-. ر 'شعر فى هذه الخرك: ولكن تطوره كان بطيئأ :كان 


؟ 


اف من نصور رن . فكأان الكنان بعتمدون عل اللغة 


لاج مم 


العامية ‏ وكانوا يعتمدون على اللغة القديمة الفصحى , ولكنهم 
كانوابحدونمشقة شديدة فالتخلصمنقيود السجع والبديع؛ 
هن طروت امه فرضت علهم فى التعبير فرضاً فلم يكن 
اطراحبا يسيراً علمم . 

كذلك ظبر شعر المارودى آخر القرن الماضى وأول هذا 
القرن ؛ عرباً فصيحأحراً طليقاً , ينما كانثرالشيخ مد عبده 
مضطرباً بين فصاحة النثر القدحم وركة النثر الحديث , متردداً 
بين حرية القدماء ورق المحدثين . ورأينا المتأخرين الحافظين 
ف النثر قد عمروا يا اويا 
السجع والبديع الابعد أنطغىعلهم سيل هذه النهضةالحديثة 
الل طبرت عيقة ونه لزي الكترف :وما وال رى الل 
الآن طائفة منالكتاب النائرين قليل» ب ٠‏ ولكنهم موجودول 
يكتبون فيسجعون وبخضعون يه البدريع وأغلاله خضوعا 
متكراً . بينها أفلت الشعراء إفلاتآتاماً مر قيود البديع وأغلاله 
فلانكاد :رىشاعراً مصريا فىهذا العصريتقيد بهأو مخضع له . 

تدين الذوق الادى إذن بفضل المطبعة . ء وادفعالكتاب 
امير م 07 ثر والشعر كن" مألوفاً من 
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5 
تعا كسا تامأ .فأما الكتاب جروا إلىالأمامو تخلفمنهمفريق. 
وأما الشعراء جروا إلى وراء؛ ول يكد يتخلف منبم أأحد 
ومن هنا كان النثرالعرق فيهذا العصرجدبداً كلهأو كالجد بد. 
وكان الشعر العرنى هذا العصر قدعاً كله أو كالقديم . ومن 
هنا كثرت معارضةالبارودى وشوقوصرى وحافظ لفحول 
الجاهاية والاسلام فى الشرق والغرب . ول يكثربينالكتاب 
الناترين من تأئر بعبد الميد أو ان المقفع أو الجاحظ , فان 
وجد منهممن تأر ببؤلاء الكتاب فهمقلياون : وتأثرهمضيق 
محدود. لا لمث أن زول ويقوم مقامه تأثر بكتاب آخرين 
لسوا من العرب وآداءبم فى * 0 

وجد بين الكتاب والخطاء فى هذا العصر من حاو لأن 
يكو جاح النزعة أومةفعى الأأسلوب . أو مقتدياً بعلىوز ياد 
واحجاج فى فى اخطابة . ولكن هذه الحاولة كانت طوراً من 
أطو رحي شه ا(فنية لا أكثر ولا أقل , فا لثوا أن اندفعوا 
فى تق الكتاب الغرببين والخطياء الغرسين . فعد الإامد 
و ام القدمة ٠‏ وم بوجد أو قل لم بكن بوجد بين 
خفن امن اول ” ا فكتون وجراو لامارتين أو 


م 
كرت و وات ٠‏ 50 ون لعجب فين كتانا 


يا اس 


النائرين من تاثروا هؤلاء الشعراء الغر بيين» وحاولوا تقليدثم 
فى النثركا حاولوا نقليد الكتاب والخطباء من أهل الغرب . 

ولعل من اير والحق أن ننصف الشعراء فنلاحظ 
أنهم كانو ا مضطرين إلى أن يتأثروا بالقدم أول الآمر ء لآن 
هذا التأثر بالقدم فى نفسه دليل على الحياة والقوة والقدرة 
على البقاء والجهاد ٠‏ هود ليل على أن لهذا الآدب العربى ماضياً 
انعا مون تدر ع الله ووقالة التمتور دف ره 
على أن يعيش ويعبر بأساليبه وأنماطه القديمة عن طائفة من 
أنحاء الحياة الجديدة مضت بينه ويينها قرون طوال . ثم إن 
الكتاب والخطباءكانوا حك فر الكتابة والخطابة نفسه 
متصلين بالحبأة الاجتماعبة اليومية , وحياتنا الاجتماعية اليومية 
متطورة سريعةالتطورمتحركة قوية الحركة . فلم يكن بد الكتابة 
والخطابة من أن تتبعاها فتطورها السريع ودر كنا اقيق 
بننا أرادت حاتنا الآدبية أن يكون ااشعر زينة وطْوا 
لا تتصل حياة اليوم؛ ولا نظهر الا من حين إلى حين عندما 
نعو الى طرورها نناجة قرة؛ أوضرورة مادة م والفعر 
غير مكره ع السير السر يع . ولا على الخركة 'خثيثة ؛ فليس 


سس ب مسنم 


نعم » ولكن النثر لم يدفعه الى السرعة اتصالنا ' 0 
الاجتماعة اليومية وحده» وإبما دفعه الى هذه اللبرعة اها 
نشاط الكتاب» واتصالهم بحياةالشرق والغرب؛ وانصرافهم 
الى القراءة والججد وحرصهم اوت 
حر صبم على السيطرة ة على هذه النفوس . كا أن الشعر ل 
بضطره الىالبطء بعده عن الحيأة الاجتماعية واليومية وحده. 
وأنما اضطره إلبه أيضاً ما أشر ت إليه_فى غير هذا الموضع - 
من كسل الشعراء وفتورث» وانصرافهم عن القراءة؛ وتعلقهم 
الخال وحده؛ وافنتانهم بالقدح وازدراؤهم للجديد . 

ديا تان الأانيات توفت الوق الو إشراعة 
فىهذا الرق . وإلى جود الشعر واستمسا كه مذا امود , 
0 بمة واقعة. لاسبيل الى الجدالفيبا . وهى 
ن :بضتنا الادمة اما استمدت روحها وحياتما من القدم 
5 أن اسمدو هد لخدي وآن اتسنا العيدر :للك إلى الآن 
قن مه م في نشأما وروحيا وغائما؛ بنها تطورت مبضتنا النثرية. 
فم تعتهك عبى نقد ارا ينبت ف جناحبا الريش. فانا 
او عر اطارت مستقلة القع ون الف امي 


0 
عيك , 
5-52 


ل لقاب 


وإذن ؛ فءندنا كتاب مجددون . وعندنا كتاب أحوا النثر 
القدم . والكتاب فضلان : فض لهذا التجديد الذى ليكن ؛ 
وقضل هذا الأنحاء ا كن قيعيه يه الرمان. وعتدنا عندراء 
ولكنبم ل بحددوا شيئا . ول يبتكروا ول يستحدثواء وإأما 
| كتسبوا شخصيتهم من القد . واستعاروا يحدهم الفنى من 
القدماء» ليس لهم الافضل واحد هوفضل الاحاء . وما زال 
ينقصهم هضل آخر هو فضل الانشاء والابتكار . 

وكلهذه الحقائق واضحة لمن يل بالآدب المصرى الحديث 
إلامة جملة . ولكن فيمصرطائفة من الأدباء. لابريدون أن 
يطمئنوا إلها أو يعترفوا بها . يشق عليهم أن يقال: ان ليس 
هذا اللهر تعر ان ل سصر وو كف لأاو لق مض امير 
العتدراء..: وكين العتعر ام شا عن النيل نورشان الفطرديقة 
وشاع العري وها #عتكخيهن هذه اللاعهاء. والالقاب] 

وليس من شك فى أن هؤلاء الادياء معذورون . فهم بين 
جاهل للمثل الادبى الأعلى واوا ندال الرعنة وري أن 
يكون وطنه صاحب الرعامة اللادية فالشرق من جية . وأن 
يثبت البلاد الغربية فى الجباد منجبة “خرى . وكل هذا حسن. 
اواك هذا عو و كو ةوالتو افيه قد 


مشاه أاسم 


آخر . ولا بد من أن يةتنع الآدباء جميعا بان ليس ى مصر 
شعر خليق أن يسمى هذا الاسم اس أن يتكون ف 
مصر رأى عام فى الآدبيدفع الى الحرية الآديية كا تكو'ن 
فبا رأ ى عأم فى السياسة يدفع الى الجر بة السساسية 5 
أكون بهذا أن تاو لع شع شعرانا 0 
حرا مفصلا بر كا وأدَى هذا الدرس الى تكوين هذا الرأى 
العام الآدنى من بعض الوجوه . 
١ 5‏ 1 
يكنات 
بين بدى منذ أيام دواوين شعرائنا الثلاثة؛ الذين اتفق 
الناس أوكادوا يتفقون عل أنهم أعلام الشعرالعرى فى هذه 
الآيام . وهم شوق أمير الشعراء » وحافظ شاعر لتيل 
ومطر ن شاعر المطرين ١‏ 
وقد كنت أمنى نفسى ساعات أختلسبا من حين إلى حين 
لأنقبامعهؤ لاء'لشعراء مرتاحاً الييم ملتمساً عندهمهذا امال 
القنى الذى عوزنا اتا الورضة. وهاذلت أ تفن هذه 
لمات فى إخلاص وحرص . وستظل دواوينهم بين بدى 
حتى 'ظعر منبم مذه اللذة الى بلتمسبا الناس عند الشعراء 
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ولك على ألا كن برأ ولاضملا ؛ وأن أشركك فما اجد 
عندثم من متعة» على أن أشر كلك ك أضأ فم أصادف عندهم من 
تبو أو تقصير . 

أما اليوم فقّد حيل بينى وبين ماكنت أريد للأتى صادفت 
فى أول هذه الدواوون مقدمات أحببت أن أقرأها فقرأتها , 
ووجدتفقراءتهالحواً ومتاعأصرفنىعنشعرالشعراء . وليس 
فذللك شىءمن العجبءفقد كتب المقدمةإديوان شوق صديق 
هيكل , وأذاكلف جايكتب هيكل , مفتون بقراءته والنظرفيه 
وتقريظه ونقده ؛ جادآ مرة . ومازحاً مرة أخخرى . كلف ا 
يكتب هيك لكل بالتحدث الىهيكل نفسه ٠‏ وأنا حين أنقده 
أو أقرظه لاأسلك معه إلا الطريق التى أسلكبا حين أنحدث 
اليه : طريق فكاهة بمازجها الجد الذى لا خلومنمرارةتح هله 
أحياناً على أن يةول : أما إنك مازلت شيخاً اوقد خيل الى 
أن أد أن اكانئ 1:5 يدون المقئمة اا ضددن يا ديوان 
حافظ الىمكاتب معرو فكار: ف وقت من الأاوقات زعم 
لكات ارذرع عفريو 2 الفير ف دن كنا امس 
الناأس » ونسى هو فيه ارما 


3 مم و- ٠.‏ ل 
أمأ معدمة ديوآن مطران فقد كتبها مصرأن هس . وضو 
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بن هو لاء الثلاثة الشاعر انو حيد الذىعى لشعره؛ ووجدا ف 
نفسه الشجاعة على تقديمه للقراء . فأما الشاعران الأخران 
فقد آثرا أن يستظلا بغيرهما من زعماء النثر . وربما كان لهذا 
الفرق بين مطران وصاحبيه ثىء من الخطر ؛ وربما كان هذا 
الفرق الذى يظهر ضئيلا عنواناً لفرق آخرعظيم بين شعر 
دطران وشعر صأحسه . 

فالحقأنك لاتعرف مده شوق وحافظ فالشعر الا اذا 
قرأت شعرهها واستقصيته » واستخلصت هذا المذهب من 
قصائدهما ومقطوعاتمما » بل من أبباتهما المتفرقة . ولكنك 
لاتق ايا واعدا عن اكد فظار اناف :هذا الدروان: الا بيك 
أن تكون قد عرفت مذهب الرجل ف الشعرء وعقيدتهالفنية 
وأساوبه فى فهم | مال الأدنى وعرضه عل الناس . 

ونا نلنمس مذهب شوق فى مقدمة هيكل » ومذهب 

حفط فىهقدمة ذلك الكاتب المعروف فلا تجدهما أصلا. أو 
تجدهما فى ثىء هن الغموضن والموارنة والتأثر تفسة الكاتنين 
ودع أومذهبم | الأدنى ؛ بجد مذهب مطران فى الشعر 
وأاضح أجايا ٠‏ يعرضه عليك هو فى صراحة وإخلااص؛ 
لا كد رها ألا هذا السجع المنكلف . فطران إذن حر فى 
ناو امكنةق ثره لم يضع عن نفسه الأغلال بعد . 


١ 

وقد قرأت مق دمة هكل » وكنت أظن أنى سأظفر 
فها بمذهب شوق فى الشعر . وأنا أعل أن هيكلا من أقدر 
الناس على التحليل وأبرعبم فيه . قرأت له ماكتب عن جان 
جاك روسوو أناتول فرانس وبيرلوفء فل أشك ف أن كثيراً 
هن الناس يستطيعون أن يقنعوابقراءنهعن قراءةه و لاء االكتاب 
أنفسم . ولكنى لم أكد أظفر بثىء صرب من العقيدة 
الشعرية لشوق فيا كتب عنه هيكل . أترى أن مصدر ذلك 
أن ليس لشوق عقيدة شعرية يستطيع هيكل أنيعرضها؟ أم 
ترى أن مصدر ذلك أن هيكلا لى يعن بشعر شوق عنايته بنثر 
أناتول فرانس وجان جاك وبييرلوت ؟ أم ترى أن هيكلاقد 
تجزعن فبم شوفىء ووفق الىفهم هؤلاء الكناب الفرنسبين؟ 
أم ترى أن هيكلا قد كتب مقدمته هذه عن طمع فى «لراحة 
وفراغ البال؟ أم ترى أ نكل هذه الاسباب قد اشتركت 
وتظاهرت فقصرت مقدرة هيك عن أن تعرض العقيدة 

الشعرية لأمير الشعراء فى تى. من الوضوح والجلا. ؟ 
الواقع أنى لا أعرف لأمير الشعراء عقيدة صريحة فى 
الشنعر . وما أرى أنه قد حاول أن ,كوان لنفسه هذه العقيدة. 
وما أرى أنه فكر فالشعر الاحين يقوله . انما هو كا يقول 
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هيكل فى ثثىء من الدهاء مجدد حيناً ومقلد حينا آخر. وهو 
فى تحديده وتقليده لا يصدر عن عقيدة فنية واضحة , وابما 
يتأثربالساعة التى يتهيأ فا لقول الشعر » وبالظرف الذى 
يقرض فيه الشعر ليس غير . والواقع أيضأ أنا مكرهون 
عل أن نانول فرانس وجان جاك وسيرلوى وأمثالهم 
أكثر بمانعنى بشوق وأمثاله . لأنا نبجد عند هو لاء من اللذة 
والناء مالا نحده عند شاعرنا المجمد ! ولآن تفوسنا تتصل 
بنفوس هؤلاء الكتاب والشعراء من الفرنحة أ كثر مماتتصل 
بنفس شاعرنا العرفىالمصرى . وأنا أزعم أنهيكلا لوكتبعن 
بودلير أو فرلين أو يول فاليرى من الشعراء الفرنسيين لوفق 
أكثر من توفيقه حين كتب عن شوق ! وقد أقام الدليلعل 
ذلاث فى غير شك <ين كتب عن شكسير فأغنى وأمتع . 

و1 السخف أن نقول إن هيكلا ,يتقن الفرذسية 
والاتجليزية أكثر ما يتقن العربية » فويل للعريية اذا لم يتقنبا 
هيكل ! وائما الحق أن شعر شوق لم يستطع أن يلبم هيكلا 
ما استطاع أن يلبمه نثر الكتاب الفرنسيين » وشعر الشاعر 
الانجليرى الذين أثشرنا الييم من قبل . 

والحرج ظاهر فى مقدمة هيكل كلها . وان شت فقل إن 


م ١‏ 
المجاملة ظاهرة . فأنا أراه يستغرق منهذه المقدمةجزءاً ليس 
القصيرليبسط لنا رأياً فظاهرة وجدها فشعرشوق» وهى: 
أن شخصية الشاعر ثنائيةفبومؤمن؛ وهوبحب الحياة ولذاتباء 
أوقل : هو زاهد ومستمتع معأ . وقد حاول هيكل أن يعلل 
هذه الثنائية فكد وجد ولعله وفق» ولكنه أعر ض عن نتىء 
كنت أحب ألا يعرض عنه ؛ أعرض عن الصناعة الشعرية 
الى نظبر الشعراء شخصيات مختلفة جداً ولاسما فى أدينا 
العوق التضترئ الى لكمثل شن الأآدين أنه لبوطيفاً 
وانما بمثل نكلفه ورغبته فىارضاء القراء فبؤلاء الشعراء الذن 
ينظموب فى الحم والأخلاق اما يريدون أن يتأثروا الى 
وأبا العلاء؛ فشخصيتهم هذه الحبة الزاهدة شخصية مصنوءة , 
كنا أنه حين يتغنو نا ذرءويتبالكونعلىوصفبا ؛ اثما بريدون 
أنيتأثروا أبا نواسوالأاخطل؛ فشخصيتهمهذه الماجنة شخصية 
مصنوعة: كا أنهم حين بمدحون النى اما يريدون أن يتأثروا 
صاحب البردة » فشخصيتهم هذه مصنوعة . وهم لايسلكون 
طريقاً من طرق الشعر . ولا يتعاطون فنأ من فنون الشعر 
الا مقتادين مقلدين » فهم يصنعون شخصياتهم التى تراها فى 
شعرث: هم يخفون بها شخصيتهم الأولى الىفطرها الل وهم 
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.هذا التكلف تحولون بينك وبين الوصول الييم وفبمبم كما 
هم فى حياتهم العادية . ومن هنا كان من الحق على مؤرخ 
الآأداب ألا بغاو فى أتخاذ ما يصدر عن هؤلاء الشعراء من 
الشعر مرآة لنفوسهم دون أن يقدر تأثير التكلف والتصنع 
والتقليد ومملق الجهور والآفراد فى هذه المرأة : 

فازدواج الشخصة الذى بلبحه هيكل فى شع رأميرالشعراء 
لايدل فى حقيقة الآمر الاعلى أن أمير الشعراء يقَإد المؤمنين 
والمتمتعين كما بقإد غيرهم من أصواب الشعر 1 

أما المقدمة ,م صدر بها ديوان حافظ فرحةلانها لاتشيرالى 
حافظ . ولاالمشعرهبكثير أوقليل؛ وانما هكلام فى الشعرمن 
حيث بقيمة صأحب المقدمة . وهو يفهمه على الطر بقة العتيقة 
الصرفة . وحسيك أنهيرى الشعر: 2 ظرف الحكيمة » ومسرٍم 
الخال . ومغنى الفصاحة ٠‏ وحدر البلاعه 3 ووعاء الحمقفقة 4 
فأن كنت قد دهمت من هذا اليكللام ذا فأننت موققٌ سعيد 1 
أما انا فلاأرى فنه الاثرثرة وتكراراً . والمقدمة كلها علىهذا 
التحوكلام مرصوف و لفظ مصفوف. لامزية لهالا أنه ملق 
000 

ر. 


١ 
وأما مقدمة مطران فقصيرة ولكنيا متعمة متعة فى وقت‎ 

واحد : متعبة لما هيبا من السجع الذى لارشاقة فبه ولاظرف 
ولاموسيق . وممتعة لآن صاحها أراد أن يقول شيتا فقاله 
وهذا أأتىء ليس بالنافه ولابالسير . واتما هو شىء قهم له خطره 
وأثره البعيد . فطران ثائر على الشعر القدم . ناهض مع 
المجددين . وهوقد سلك طريق القدماء فلم تعجيه فأعر ضعن 
الششعرثم اضطرفعاد اليه. وحاول أنيعود اليدحددا لام ةادا 
وهوينيئتك رن عليك فىديوانه ثبيا من شعره القدمم 
أمقبين به مقدارماوصل إليه من التجديد . ودومدو اضع لايزعم 
أنه بلغ من النجد يد ما .ريد واما ,ترك ذلك للذين سيا توزنمن 
عده . وهو شجاع لايعتذر ولاإسطف . واما بعلن تورنه على 
القدم . واغتباطه بالعصر الذى يعيش هه . وحرصه عد أن 
لام بين شعره وبينهذا الغصر . وهوهعندل فهو لاردض 
القدم كله وائما حتفظ اضوك الأعة واسا ف حرية 5 
نآتر القدماء فى اطلاق فطرتهم عن سجيتها . يكضم فصرانه وبا 
يخْشها بالاستار الخداءة الحلابة . وهوتى له فى جمال الشعر 
مذهب أن لم يكز واصحا كل الوصو ولامسكرا كل 


لادكار فهو علا كل تحال على اوت فم م دك 002 لصي قري ١‏ انكر 


0 


- بماء- 


الثل الأعل الفنى فى هذا العصر , فهو يكره هذا الشعر الذى 
١ه‏ الأمات . وتتنافر وتتدابر. ويريد أن تكون 
القصصدة وحدة ملثمة الأجزاء ؛ حسنة التأليف فما بها . ثم 
هرفوق هذا كله مقتصد برى أنالشعرليس خيالا صرفا. ولا 
عقلا صرفا وائما هو مزاج منهما . 

لمق إلى معجب مقدمة مطران » لا أكره منها الا سجعبا 
أرأرت أن 1 أخعلى. حين أخرت النظر فى شعر الشعراء ‏ 
ووقفت عند هذه المقدمات وقفة قصيرة ! ولكنك توافقى 
عى أن هذه المقدمات لا تعطينا شيئاً فى جملتهاء فبى تمثل نا 
أذواق الذين كتموها دون أنتمثل لنا موذلك الذوق الأدى 
العام فى هذا العصرء ودون أن تعرض علينا ما براه هذأ 
'نذوق الأدنى العام مثلاً أعلللجال الفنى فى الشعر. ولكن 
فى مصر شعراء غير شوق وحافظ ومطران؛ لهم دواوين 
ولدو' ويم مقدمات . دن تدرى لعلنا نظفر ى دواوينهم 
ومقدمتبم ال نظفر به فما قرأنا الآن!. 


اس 
التصول الاعلى 
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صديق . .. 
رأيتى أردد فى هذه الأيام ذكر الل الشعرى الاعلى . 
والذوق الأدنى الحديث. والمذاه الفنه للشعراء ؛ فأنكرت 
هذه الالفاظ . أو تيد ما قصدت بها اليه فما تقول . فأنت 
شالق عاتنا هن عزو 0 اق 
معناها ؟ ويب منك هذا السؤال. وما أنت بالغافل 5 
المحدث فى الدب » وقد نشأت فه ولما تبلغ الخامسة عشرة 
وأراك الآن قد نيفت على الأربعين . ان لم يكن يؤذيك أن 
يعرف الناس سنك ! نشأت هه ولما تبلغ الخامسة عشرة . 
وسلكت فيهطرةأمختلفة . وبلوتمنهفنونأمتاينة ؛ بلوتالعرى 
القديم ووارت أدت الننانييه رو ازاز سين وأ نماي لدت 
الحديث فىمصروغيرمصر. وتذوقت أدباليوئان والروهان . 
واتعتكين باق الفرتيق :و الاعل ر كقف اونا ات 


أخد لذةقوية<بن أسمعكترة شعرالمدثين إلى أصوله القدمة. 


مي 
مفتناً فى ذلك غواصاً على غرائبه كا يقولون - وكنت وما 
ولت اعد لذةقود قاتشه نيك تسح ينف فز القتغن العرق 
أو قصمدة م الشعرالاجنى فتعرض مأ رمأ من امال را 
ددوجاء وروظة ينوه انع اران تاليف لاز الشعرى 
الاعلل. وعن الذوق الآدنىالحديث ؛ وعن مذاه الشع, أء 
فى القع موان ه نلاحظ له من فن . ومن لميزاول الدراسة 
الأدية فليلا ولا كثيرا . 

نأو الال عا ساهت لذن ودع 2ه اوها و 
ضعدى كدد تيد أن تكن حو أ دن اليحلف ترى: فى إثار نه 
شيك من ''مفع . فأن تكن عابثاً فأحبب الى بعبئك: وان تكن 
0 0 مكرك . ولو أنلىمنالوقت سعة لشاركتك 
فى هدا العست أو للقيت مكرا بمكر . وكيدا بكيد. 

د عر امل التتعرى العلل ما هو؟ فسا عنه نفسك 


١ 1 8 1 2‏ م 37 م 
ويل مرا تضءىت3 لاخصدرل او الى بواس أو سم ا الوليد 


عث عدارودي ا وق وسللى عه نفسك حاين تنظر فُْ 

سعر 0 حير و جين ناشلك عر شكتور ضوجو 6 سل نفسك 

س0 5 0-6 00 الاعى حار تقر أ شعر هؤ لاء القدماء 
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ول 5 5 .ا سات 07 اءدك وهو ا لذو ةمه قث طيعتهأ 
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ننفاوت قوة وضعفاً . ويتبان أثرها فى نفسك باينا غرما . 
فالناس مخطئون حين يظنون أن أداب الجديد لا رون 
اللذة الفنية الا فى الجديد. وثم يخطئون أيضاً حين 0 أن 
أصحاب القديم لا بحدون اللذة إلا فى الشعر القديم . فأنا من 
أحداب االجديد.ومنأشدم لحاحا تأ يدهو الدعوة اليه.ولكنى 
على ذلك أجد فى قراءة القدم لذة لا تعدلها اذة ومتاعا ليس 
يشمبه متاع . ذلك لآن القدم والجديد لم يستمدا جلها الى 
منالقدم والجدة وحدهما. وابما استمداه منهذا الروح الخالد 
الذى يتردد فى طبقات الانسانية كلها . فبحل فى كل جيل منها 
مقدار . وهو يتشكل فى كل جيل بالشكل الذى يلا نمه.و يتصور 
فى كل يبئةبالصورة اتىتناسها . وهومن هذه الناحية مصدر 
وحدةوفرقة للا نسانية : مصدر وحدة لانهواحد يجمع الناس 
مبما يختلفوا على الايحاب والشعور بالاذة القوية . ومصدر 
فرقة لآن له من أشكال اللاجبال واليئات امختلفة ما بنوعه 
وخيل اليك أنه كثير . نعم . العرنى والفرنسى والاتجليزى 
يشعرون جميعأ باللذة حين يقرأون خصوءة أخيل امون 
لا بحول اخنتلافهم الجسى بيمء وبين هذا الابحاب وهذا 
الفدون الاذة عو [لكتيم ع اعنر كيو اق الاين والادة 
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يختلفون فىتذوقهم لهذا الشكل الخاص الذى يتشكل بهاجمال 
الفنى فى الالياذة . هذا رضاهوهذا ينبو عنه ؛ وهذا يقَف منه 
عراناك كي |للمتكتريف .ذلك للا نيان هذا الكل يونين لون 
هؤلاء الناس صلة تختلف قرباً وبعدا. وتنفاوت قوة وضعفاً 
جات الجنسات والبيئات والعصور فق امال الفنى يا 
نرى وكأ بشول الفلاسفة و<دة و كثرة . فم الوحدة فبى 
برو سي ياي 
قد أرادت ألا توجد هذه الوحدة من حيث هى منفصلة عن 
أغراضها وعن مثلبا الختلفة التى تصل بينها وبين نفوسنا. فلا 
بد لهدا اجمال من اغة تعير عنه ومن صورة نحتويه . واللغات 
مختلفة . والصور مشساينة . 

واذن فيخيل الى. وأحسب ك كنت ترى معىهذا الرأى. أن 
الثل الاعلل فالفن إما هو هذا النحو الذى حقق هذا اجمال 
المنى ا<اد الواحد ف اسمن مور ود أشدها بالذوق 
؟تص لا و لأنفس ملاءمة . 

فالالياذة كانت صلا أل لليونان لامها حققت طهمهذا الجال 
ف جم صورة يونانيةمكنة. لاءمت نموسبم واتصلت بآذوافهم؛ 
ولكنبا لا تحقق لنا تحن المثل الاعلى . لأنها على حظها من 


01 الل 


امال الالد لا تتصل فى شكلبا وصورتبها بنفوستا وأذواقنا ؛ 
لها لمك العا وعاها لا كسر غات الخاضرة ادق 
نشعر حين نقرؤهاباجال» ولكننا نشع رشعو را ناقصاً أفل من 
شعور اليونان القدماء به حي نكانوا ,يق رأون الالياذة . 

وشعر اللأخطل وأنى نواس حين جبدان ؛ ممثل لناهذا 
الال الخالد أيضاً.ولكنهذا القثيلوان كان أقرب الىنفوسنا 
وأذواقنا من الالياذة لا يلاثم هذه النفوس والآذواق 
من كل وجه ؛ فلغته ليست لغتنا وإن قربت منا »وخياله ليس 
خالا وان كاقابينة رونا سبي وحن ىهنا ١‏ الفتعر 
من اللذة ما بحده الفرنسيون مثلا فى شعرثم أثناء القرون 
الوسطى ؛ أو فى شعر فرجيل وهوراس . 

وما أظنك تتكر أن الفرنسيين على اسامهم بفرجيل 
وفوراس يؤئرود علمهما كورنى وهوليير ورأسيين . ونم 
يؤثرون الآن على هؤلاء أنفسبم شعر القرن التاسع عتير 
وتمثيله. لآن هذا الشعر والفثيل أقرب إلىنفوسهم العصريءة 
ماكان فى القرن السابع عشر من عو ا 

لقديم إذن جماله شعر به نحن تمعوراً منقوص . وكان 
القدماء شعرون ره شكونا كمد : ويستطبيع الغلناء 0 


0 2 * مدنا 


يققوك أنفسبمعلى الدرس ويتعمقول شه أن بجحعلوا أنفسهم 
قدماءيتقنون لغتهم وحياتهم وظروفهم الختلفة. فيشعرود من 
أجمال ما كانوأ يشعر ونبه . ولكن هذا على صعو بته وعسره 


انين يها م 


لم يقسم ولا ينبغى أن يقسم الا لطائفة له جداً من النأس . 
وأنت تسرف حين تطلب العامة المتأدبين أن يذوقوا شعر 
اللاخطل وجرر”ا تذوقه أنت» ويسرف أصعاب اليونانية من 
الفر نسين والانجليرحين يطلبونالى جمهور المتأدبينمنقومبم 
تذوق هومير وس وبنداركايتذوقونهم . ولكننا جميعاً نصيب 
قفن لواطت الىالمحأديين المعاصربن أنتتقارب أذوافهم 
فى فبم الأدب المصرى الحديث والاعجاب بهء ولا يسرف 
الممتازون م نأد ا الفرنسين والانجليز حين يطلبون المعامة 
لمدين هن قومهم أنيذوقوا شعراءهم المعاصرين حكما 
يذوقوبم هم أو على نحو من دلك قريب . 

نز هلا واف لفسه:-ولكنه الى مقا عن انيدان 
مويق المقائق الواقئة فعضر .ذلك لآن لبعد 
امصرى اديت لا يلام الذوق المصرى الحديث ؛ فهو من 
قسمة 'لعياء لامن قسمة المأديين عامة . هو قديم ف صورته 


وشكلهواخته 'شعر ا لاخطل وجر روالفرزدق شفهمه ويدوقه 
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الذين قدّر هم أن يفبموا شعر الأخطل والفرزدق وجرير. 
فأما الذين لم يقدر لمم فبم هذا الشعر ولم .يطلب الهم إلا أن 
أن ينوقوه ذوقاً ناقصأ . هلا ينبغى أن يطلب الهم الا أن يذوقرا 
هذا الشعر الحدرث ذوقاً باقصأ أيضاً . 

إلى . هناك فرق بين الشعرالمصرى الحديث والشعرالعرنى 
القدحم: فهويشبه فالصورة والشكل, ولكنهخالفه فىالحقيقة 
والجوهر . هو يشمه ف اللغة وأنحاء القول والتعييروضروبه 
التخبيل والتصوير» ولكنه لا يشسسبه فى الموضوع ولا فى 
فى الأغراض . واذن فلشعر القدماء معنى فى أذواقنا لآنه مثل 
حقيقة من الحقائق هى حياة القدماء ومثلبا بصورة تلامها - 
ولكن الشعرالحديث ليس لههذا المءنى. للانه لابمثل حياة الفدماء 
اذ هوم ينشأ لقثيلها. ولامثلحياتنا الحاضرة لآن لغتهوشكله 
وأنحاءه فى القثيل والتصوير لمتنثيا لقثيلهذهالحياة. وما أرى 
نك نسيت ما كنا فيه منضحك وأمىحين قرأنا منذ أعوام 
قصيدة شوق التى ,يصف فيا اتتصار الترك عل اليونان فى 

آسيا الصغرى . والتى سدأها بقوله : 

لله أكبر ؟ فى الفتم من يحب 

ياهال الثذ لك فيه ف إن الحرين 


اد 
نهم ضحكنا . وأسينا حين قرأنا هذه القصيدة . وأضحكنا 

«مطلعبا قبل كل ثبىء. فم يمنا منذ كر خالد ومقارنة مصطق 
كال به. حدين ون العالم الحديث ضطر ب ,بذ كرالقواد النامين 
فى الحرب الأآخيرة . وحين كانت صور هؤلاء القواد النامين 
فى الانتصار والامبزام تملا" التفوس اعجاباً ٠‏ وحين كان 
الشرق فى ذللك الموقف الذى كان ذليلا يشوبه شعور بالعزة 
وطموم اليبا. والذىكان أثرا من آثارهؤلاء القواد . ضحكنا 
من قيأس مصطق كال الى خالدين الو ليد . 

اق نا لانعرف أمدح شوق مصطق مال حبن قرنه 
إلى الفائم العرنى القدحم . أم ذمه ؟ ! 

ولم نكد تمضى فى قراءة القصيدة حتى ازددنا إغراقاً فى 
الضحك واللامى . وكدت تقول إلى إن هذه القصيدة أصدق 
دليل وأفواه عبى يحر القدم عن تصوير الحياه الحديثة وفشل 
لشعر العرنى العصرى عما قصد البه من إمتاع النفوس 
واشعاره إدة إججاى الى . 

وى ورغنا من قراءة القصدة سألتى ما رأيك فى هذه 
لعصيدة العلوينة . ألتى تصف اتتصاراً ضخما بعد الحرب 


للطيارة ولا للتنك ولا لغيرها من أدوات الحرب فى العصر 
الحديث ؛ وامما | كتفت بالخيل والسيف والرمح والدرع ؟! 
وكنت تسألنى ما رأيك فى هذه القصيدة اانى نريد أن ترفع 
مصط نكال الىمنزلة القواد العظام ف العال» واتتصاره الى منزلة 
الانتصارات العظمى فى العصر الحديث فتشيه وقائعه ببدر؟ 
وما رأيك فىهذه القصيدة التى أرادت أنتصف ابتهاج الترك 
خاصة والمسابين عامة مبذا النصرء فاذا هى تذكر اهتزاز 
دمشق واستيقاظ الأأبوبيين فيباء وتهنتهم الحمدانيين فى 
حلب؟ وكنت تقول حقاً لقد ضاق القدحم عن أن يكو ناياساً 
يتجل فه اجمال الفنى الحديث ؟ 

أحب أن بذ كر ذلك . فان هذه الذ كرى قد تنفع. لامها 
ختصر لك جوانى على سؤالك الذى تريد أن تعرف به 
.ما الل الأعل الشعر . 

الثل الأعلى للشعرهو هذا الكلام الموسيق الذى يحقق 
امال الخالد فشكل ,لاثم ذوق العصرالذى قيل فيه. ويتصل 
بنفوس الناس الذين ينشد يينهم ويمكاهم من أن يذوقوا هذا 
هدا امال حقاً فيأخذوا بتصيبيم التمبى من الخلود . 

ولكنك ستسألنى : وماذوق العصر؟ ومافيمة الاتض ب 


ارثا عل 


يبن الشعروالذوقالعصرى ؟ وكنت أحب أن أذ كرك مجالس 
أخرى كانت بيننا تجببيكعل هذا السؤال . ولكن قوما غيرك 
يدعوتى اليم وم على مثل مالك من حق . فالى وقت أخر . 
فى الذوق الادى 
فو اا 

أعود اليك الأن. اك أن فرغت من درس فى الادب 
القدم موضوعة وأرهضات ما قبلفيه . أعود اليك الى 
جيف ت كتله فت ساعات نالل ع ذوق المسزماهر وها 
'لصلة يينه وبين الآادب ؟ وما الصلة بينه وبين المثل الأعلى فى 
القن ة وأ هج هده النودة الك لتيل اخ اديت اول 
ولمكون هذا الكتاب تتمة الكتاب الذى أرسلته اليك ضى 
ف وس 

ين أن أصنع للك . وقد قصرت ذا كرنك أو 
نكلفت ها القصر . فنسيت أو تناسيت ماكان لنا من مجلس 
وماكان ببننا من حديث ؟ انك خليق أمها الصديق ألا تعتمد 


على اذا كرة وحدها. وأنتخذ لنفسلك هذه العادة ااتى لابأس 
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مها : وهى تقبيد الاحاديث العذبة اللذيذة القيمة ان صادقتبافى 
بوميات تعود الها من حين الى حين . فتذحكرك نءسك 
وأصدقاء كن 1 وفك الختلفة.وتصل يينك وبين قدبمك الخاص 
وتعينك على أن تتبع " تطور عوّلك وشعورك . واتتقالها من 
حال !١‏ لوعال 1 ا رهما بالظروف المختلفة التى حيط مهمأ و تعمل 
نينا دوق أن بن أنت ذللك أوتلتفت الله 50 ريد 
أن تقضى بين قد.م الآذ نوحة دف و انث لانستطيع أن 
"قضى بين قديمك وجديدك ؟ لآانك لاتلتفت الىهذا القديم 
وداك الجديد . ولا تشعر التحااة أحدفيا الىالاخر فىظل 
ما تخضع له من المؤثرات المادية والمعنوية ! 

أفهم أنااقطون تسن يوان تكد لي ١‏ رامو الوا 
ف القن اماي بولك اح لك أن يعر بيدا الطون 
وتقدر هذه الاستحالات وتحسب لما حسامما حين تكتب 
أو تتحدث . هذلك خايق أن يدفع عنلك ماقد تتبسم به من 
التناقض والاضطراب ؛ وأنت الآن متناقض مضطرت بعض 
القوء:واذا كنت آنا أفهم مصد توح تقض اك بواضط ان لفن 
أع رفمنحماتاك الخاصة مالمبعر ف غيرى فلس 'لناس جمعاً 
مكلفين أن علبوا أن كفضيت الصف فى !يط 'ا. وكات ءث فسأ 
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مواقفهرتقلبك بادىء الآمر هزأ رفيقأًء مأخذت تتخلص 
اليه شيئا فشيثاً حت غمرته وعبت به ثم أخذت تتقلص عنه 
قليلا قليلا حّى انجات عنه وتركته فارغأجافاً» يكاد يحترق من 
الفراغ والجفاف , ثم عدت الى مصر ذاهلا ميرد الخاطر 
مفطور القلب مضطرب المزاج . م عكفت على نفسك ممتحن 
وتحلل عفرجت بقىء من الشك هو الى الأس أقرب منه الى 
اأرجاء اذا انث ترتاب بكل ثىء. وتنك ركل #ىء وازدرى 
كل شىء . وما احسب انك ستسترد حظك من اليقين والرضاأ 
والأمل الاان نعود الى ايطالياء فلعل الله أن بعل لك من 
العسر يسرأ . ومن الضيق سعة ومن اليأس أملا . ولعلا بتسامة 
عذبة فى «تورينوء ترد الىقليك نضرته الأولىةنستأنف الحماة 
والتفكير وْ جد وثقة واطمئنان . وترى فى الذوق الادى 
ماكنت تراه منذ أعوام أو شيئأ منه . ْ 
يس الناس مكلفين أن يعلموا من أمرك هذا كله . ولو 
قد حاولوا ذلك لضقت مهم وضاقوا بك . ولكذك انت 
مكلف أن تعل م نأمرك هذا وأن تقدرأثره فحياتك العقلية 
فعا بل فذوقك نوع خاص. فان إذلك فىذوقك 
را قرا لقد كنت أراك قبل «تورينوه تقدر الاشاء م 


لإا 


أقدرها » ونشارثى فى الرضا عن بعض الشعر والدخط على 
بعضه الآخر . وتحب أن تقف معى موقفاً وسطأ بين أوائك 
الختصمين الفرنسيين الذين يرى بعضمجمال الشعر فى الموسيق. 
وبرىعضهم الآخر جمالهفى المعتى . وكنت تقول لى : ومابمنعنا 
أننقف بين هؤلاء الناس » ونرىجمال الشعر فى التثام الموسيق 
والمعنىجميعاً ؟ حتى اذاكانت تلك اللرلة أخذت تصل الى منك 
كنت اراس لهاولاذنب- كايقول الفرنسيون -ثم لقيتك. 
فاذا أنت قد صوفت أوكدت . واذا أنت لاتذوقمن الموسيق 
الا ألواناً خاصةتلاتم مزاجك هذا المضطرب الحزون. ولا 
تذوق من المعانى الشعرية الا ضروباً خاصة . تلام أملك 
هذا الضائع امشو 

صدقنى أيها الأخ العزيز » أنك تخضع الآن لأزمة نفسية 
عنيفة . فا أجدرك أنتتهم رأيك ف الناس والاشياء جميعاً . 

لاتبتكس ولا تظهر هذا الغضب الذى هو أقرب الى 
الاذعان منه الى أى شىء آخر » فأنا راض ممراجك هذا 
المضطرب عب له , لال أفهمه وأذوق ما بحدث عنه من 
الأنارع وال انا كلق دعن ا عماد هذه اسه وقد: 
الداف: تاودن خضي انار انائئة نوج اليك 


سه 


ومهما أنس فاست أنسى أننا قد أعبنا معأ إيجاباً لاحدلهبتاك 
القطعة الموسيقية البديعة التى أوقع يبا الموسيق «١‏ ديبارك» 
مقلل ع وائينة عع هنو ود لى ع الذك ف احنسنا 
معا أننا عشنا زمناآ فى ظل تلك الاروقة الواسعة . الى كانت 
تقوم عل تلك الاعمدة الفخمة الضخمة . والنى كانت تنعكس 
عدبا من مس البحر ألوان لانكاد تحصى. والتّى كانت تخيل 
ناذا أن اعون أن أعو وهف و اله لق 
نعم . ورأينامعا أمواج البحر العنيفة المضطربه »حيث 
صور اأسماء. و مزج أصوامها الموسيقية القوية بلون الأاصيل 
5" عكر العين ... ن-م» وشعر نا معا مبذه اللذةالعوية الادته 
ى جو صفو وجلال لاحدله . وبينهؤلا. الاماء المتجردات 
لعطرات. اللا ىكن بر وحن عن جباهنا بسعف الخل.واللائى 
م يكن لمن من ثم الا تعرف هذا السر المؤلم الذى كان يفنينا 
دأملا قشلا . ذقنا معأ جال هذا الشعروانسجام هذه الموسيق 
د شنراكبما فى تصوير هذا امثل الأعلى الذى نطمم اليه ؛ 
بادا لم.ظفر به فى حياتنا الحاضرة . وفصرت با أجتحتنا عن أن 
صبر 'ليبا فى المستقيل القريب او العيد القسناه فى ماضيناء 
داد نظعر نه . وما أحرانا ألانظهر به ! الفسناه عند أسلافا 


الى 


المثرفين من أدياء اامونان والرومان وشعراهم واستمتعنا به 
كاكانوا يستمتعون به ثم أنفسهم . يوم كانوا تحيونه حياة فيا 
الحق وفيها الخيال . 
ذقنا مع هذا الشعر وهذه الموسيق » وأنت متأير بمراجك 
هذا المضطربء وأنا هادىء النفس فارغ البال» فأنتترى أن 
اضطراب مزاجك لم يقطع مايينك وبينى من صلة نفسية أو 
فنية . وإذن فهوان عليك ولا تخيل الى نفسك أنى ساخط أو 
متكر لما أنت فيه » ما أنا رفيق بك حرب عليك أحب أن 
تذمى«تورينوءأوأن تستأتف حياتك فها إن وجدت الى أحد 
الأمرين سبيلاء وأحب بنوعخاص أن تقدر أب «تورينوءفما 
للك من رأى الآن فى الل الشعرى الأعلى . وف الذوق الفنى» 
وفى مذاهب الشعراء فى الشعر . 
الذوق الفى . . . لقد بعدنا عنه أ وكدنا نبعد . ومع ذلك 
فاكتيت اليك الآن إلا لإاتحدث اليك فيه أو لذ كرك ماكان 
ينك ويينى فيه من حديت . أل نكن تنفق قبل « توريذوء على 
أن هناك ذوقين فنيين . لكل واحد مناحظ منهما مختلف قوة 
طعا ورتفاوت سعة وضقا ,اختلاق ما لشتخضته من 
القوة والظهور . كناتتفق على أنهناك ذوا فنأ عاماً يشترك 
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فنه أبناء الجبل انواحد فى اليئة الواحدة وف البلد الواحد » 
لآم يتأثرون بظروفمشترف تطبعيم جميعاً بطابع عأم يجمعيم 
ويؤلف ينهم . وكنا تتفق على أن هذا الذوق ينسع ويضيق 
وبقوى ويضعف : فأهل مصر يشتركون فيه |* غترا كا ويا 
وهذا الاشتراك هوالذى يجمعهم على الاعجاب ببعض الاثار 
الفنية دون بعض . وهم يشاركون فيه الى حد ما جيرانمهم 
أهل الشام وفلسطين . ويشاركون فيه الى حد أضعف جيرأ نهم 
من "هل افريقيا الشمالية . ومن هنا يعجبون مع أولتك وهؤلاء 
يعض الآثار . ويعجبون مع أولئتك دون هؤلاء يبعضبا 
الآخر . ويعجبون وحدثم بطائفة من الآثار الفنية . وكنا 
تتفق عل أن -ذا الذوق تضق أحن انا 00 فى ضيقه هذا 
بالظروف الى تحيط بالطبقات والماعات . فأهل مصر على 
اشترا كم فىهذا ااذوق العام تتفا وت حظوظهم منهبتفاوت 
تامهم وجممعا:بم . فلا'هل الازهر ذونى خاص يكادون 
إساردون به .وفريب منه ولكنه بفارقه بعض التىء ذوق 
وريه القضاء الراحلوم . وللجامعيين ذوق خاص أو قل 
أذواق 0 تكو اتن الداوق الانجليزى 002 
الوق الاتت. 0 تأثربالعم وأراعيكا ل فور الك 
1 ريالنا, ريم ٠‏ ورابع يتأثربالفاسفة ٠‏ وعلىهذا التحدو 52 
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تتفق عل أن هناك ذوقاً آخر فنا يتأثر هذا الذوق العام 
ولكنه مع ذلك متأئر بالشخصية الفردية أوهو مظهر ومراة 
لاي ا يكاد يستيد به لايشاركه 
فه أحد غيره وكنا 5 تتفق عل أن هذين الذوقين هما اللذان 
يقضيان بأن القصيدة الشعرية الرائمة ؛ تنشد فنشترك فى 
الايجاب مباء أو ةا اليد حي و 
و يننا م أن يكون لكل واحد متنا 
يجاب خاص بالقصيدةكلهاء أو بالبيت من أيياتها لايستطيع 
أخة ان اشر ا أن بقدره. 

كنا نتفق عل هذا كله . وكنا تتفق على أن احماة الفنيةابما 
هى مزاج من هذين الذوقين. فيه الوفاق حينا وفيه الصراع 
حيناً آخر . وكنا تتفق على أن هذا الذوق العام هو الذى 
يعطى الحياة الفنية ا من الموضوعية . وهذه الاذواق 
الخاصة هى الَتى تععطى الحماة الفنية حظأ من الذانية . 

كنانتفق عيل هذا كله » ونحاول فى شثىء غير قايلمن التوفيق 
تطبيقه كا يقول المعلبون ‏ على مأ ينشىء شعر اونا من 'لشعر 
وكتابناء نالنثر . وأراك الآن تسألنى عن الذوق. ماهو ؟ فهل 
نسيت هذا كله ؟ لا ولكنبا « تورينو ؛ قد جعلت بينك وبينه 


ب 


ستارآٌء وأنا زعيم أن أزيل هذا الستار ولو الى حين . 

تذكر يوم قرأنا قصيدة شو : 

الله أكبر؟ فى الفتم من عجب 

باخالد الترك جدد خالد العرب ! ؟ 

كنا جماعة منا العامة ومنا الطريوش . منا المصرى ومنا 
السورى ؛ منا المسلم ومنا غير المسلم . وكنا جميعاً مرتاحين 
الىانتصار الترك , متشوقين الى مايسجل هذا الاتتصار و يشيد 
به . وتناول شاب منا الصحيفة فأنشد القصيدة فى شىء من 
احماسة غرب . وفى شىء من الاتقان فى الصوت وإخراج 
الحروف وتقطيع الوزن وقذف القافة كما تقذف الحجارة 
فرضينا وأيجبنا . وتحمس بعضنا فصفق وافترقناعىأماقصيدة 
رائعة . ثم التقينا فى مجلس من هذه المجالس الى أخلو فيبا 
الك وحدنا فتتحدث فى حرية . ويتتهى بنا الحديث فى كثير 
من لحان الىما بكره كثير منالناس . فأعدنا قراءة القصيدة 
وحينئذ لاحظت أنت ولاحظت أنا : أن إيجابنا الأول يكن 
الا ظاهرة اجتماعية . وأن بين الذوق العام وذوقنا الخاص 
تناقضأ غير قليل هذه المرة . ذلك لأآننا كنا أثناء هذه القراءة 
الثاننة قدتخلصنا من فوز الترك. وتخلصنا من الماعة الى كانت 
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تحبط بناء ولم نحكم إلا ذوقنا الشخصى . وذوقنا الشخصى معقد 
-كانعل - فيه أثر الأدب العربى القَدم » وفه أْر الدب الغرى 
الحديث » وفه أثرالثقافة مركة مختلفة العناصر . فليس غرياً 
أن يكون حككه فى الشسعر #الفاً لحك الجمامات امختاطة . 
وأذكر وتذكر أنت أيضأ أننا ل هونا يومّذ باخضاع هذه 
القصدة لهذا الذوق المعقد » فضحكنا وأغرةنا فى الضحك 
والسخرية من هذه الصور العتيقة البالة تنخذ لتصوبر الحياة 
الجديدة الخاضرة » وضحكنا بنوع خاص من هذا البيت : 
قذفهم بالرياح الموج مسراجة 
بحملن أسد الى ف البيض واليلب 
وأضحكتنا هذه الرياح المسرجة وانكان المرادءها الخيل . 
وأضحكتنا أسد الشرى عل هذه الخيل وان كان المراد مهأ 
فرسان الأتراك . ثم قصدنا إلى الانصاف وقلنا؛ شاعر يعاد 
القدماء» فلا ينيغى أن ينظر اليه إلا بأعين القدماء. ولا ينيغى أن 
بقاس الا بمقأ يسهم . وكان هذأ النوع من الانصاف ف نفسه 
قضاء على القصيدة فهو حك أنها لاثيت أمام النقد الحديث 
ومقاييسه . ولجأنا الى النقد القدم . فأما أنت فلبست ثياب 
ألى العباس احمدبن بحى علب . زعير النحويين فى الكوفة 


ا 
آخر القرن الثالث لليجرة . وأما أنا فلبست ثياب الى العباس 
تمدن يزيد المبرد زعيمهم فى البصرة وف العصر نفسه » وكان 
هذانالرجلان ختصمان داتما . وكنا اذ وضعنا انفسنا 
فادها نريد أن نختصم لعل اختلافنا ينفع أمير الشعراء . 
فأما أناة عمت أن هذه القصيدة فارغة الامن الإالفاظ . ليس 
وراءها ثىء . وجعلت أضرب لك الأمثال بشسعر القدماء 
وبشعر اللأخطرخاصة فىتصوير اهجوم والاتتصار وا هزية 
العامة والحزبمة الفردية . وكنت أقف بك بنوع خاص عند 
الرائية التى مطلعبا : 
خف القضين فراحوا هنك اوكروا 
و أزعجتهم توائ اق ضترفنا غير 
واتى مد فيبا الأخطل عبد الملك وبنى أمبة وصور 
داج عبدالماك زاحها على العراق وانتصاره وانهزامالقسيين 
قراخ وس ف احويرة» وكقت أقه الكدقيد ارامة 
كر نى مصاعب : 
اليا أسبى , هند هند ببى بدر 
وان كان حماناً عدى آخ رالدهر 
والى قصد مب اشاعر إلى مثل ما قصد اليه فى الرائية 


م 


الأخرى . ولكنه أبدع فىتصوير الهزيمة الفردية . فصور لنا 
فارساً يلبب فرسه والرماح تنوشه . ودو ينغمس معبا فى 
السراب» والسراب ينجاب عنه وعنهاء وهوحثها ويفديها بأمه 
ان مضت فىجر .ا الى العصر . . . كل ذلك فما تذ كرمن لفظ 
متون وول روصن هتين ركنت اقول اك ناهذا الفتهر 
بلائم ذوق العرب فى عصره . ويصور امثل الأعلى لهم فبو 
جميل » وهو يعجينا الأن وبرضينا فيمثل لناحظأ من هذا 
المثل الأعلى . وكنت تسمع لى فترضى مرة وتتكر أخرى . 
تم سكت حيناً وسألتتى : وأين أنت من فصيدة أنى تمام التى 
بمدم مهأ المعتصم وقد قتم عمو ريه ؟ . قلت ذللك فوجمت لك 
ثم رأينا معأ أن شوق انما اتحذ قصيدة أنى تمام هذه موذجاً 
حين أراد أن ينظم قصيدة فى انتصار الترك . 

ومن غريب الآمر أن اتخذ ا'لقصيدة تموذجاً فى ابافظ 
والمعنى » وفى الوزن والقافة , فطلع أى مهام : 

السك امدق | داهن اكع 

فى حد: المد بين اجد رااعب 
فبى من البسيط وقافيتها الباء وروما مكسور . وكذلك 


قصدة شوق .ء فأبو تمام إذن هو الذى قدم الى .وى قوافه . 
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وشيئا غيرقليل من ألفاظه ومعانيه . ومخاصة هذا التشييه الذى 
كان يلاثم ذوق المسلبين وثم يجحاهدون الروم بقيادة الخليفة 
المعتصم , تشبيه يوم عورية بوم بدر لآن المعتصم خليفة الله 
وابن عم النى وهو مجاهد للدين ؛ بينه وبين بدر قرنان ليس 
غير . وانتصاره بمعجرة كانتصار النى بوم بدرء أشرف له 
وأجدى عليه . أخذ شوق هذا التشييه من أنى تمام فألصقه 
بمصط كال » ول يكن مصط كال خليفة » بلكان خا رجأ على 
الخليفة . ولم يكن بحاهد للدين بلكان يجاهد للوطن . ول يكن 
بجحاهد بالسيف والرع والخيل . واتما كان هذا أقل أدوات 
الحرب خطراً . وأساء شوق اختلاس هذا النشبيه فقد كنا 
رى أن أنا مام رةه فور الشك حين استعملأداة الشرط 3 
وأورده شوق مورد المقين : وأن أن يمام وليه فُْ بسن 

وأورده شوق فى أبيات . قال أبو تمام : 
موصولة أو زمام عير منعضب 

فبين مك اللاتى نصرت هما 

وبين أيام بدر رن ا 


1ك 


وقال شوق : 
يوم كبدر تفيل الحق راقصة 
على الصعيد وخيل الله فى السحبه 
اي لراك واد 
بدرية العود والديباج والعمذب 
نشوى من الظفر العالى مرنحة 
منسكرة التصر لا منسكرة النصب 
تذ كر الارض مالم :دس من زيد 
كالمسك من جنبات السكب منسكب 
حجن تيال أذان الفتعم ذاتأّدت 
مثى الج اذا استولى عل القصب 
وكنت تقول لى: إن البيت الول من يبتى الى مام يعدل 
قصدة شوق كلها . وكنت أرى أن من الظل أنانقاتي هذا 
الشعر الذى لا يدل على ثبىء الى بيت كبذا البيت فيه الشنك 
والمقينمعاً . وفه المالغة والاقتصاد معاً. وفه اللفظ الرصين 
يدل عل المعنى الجيد . 
كتف تقر لل الس هن الفح ناخد قوق م قال 
أبو تمام فى يبت واحد» فيذيه فى أبيات دون أن يصل الى 
ثىء ؟ قال أبو مام : 


فم نفشّم أبواب السماء له ظ ' 
وتبرز الأرض ف أثواما القشب 
وقال شو : 
ا ل يدر مطالعها 
تلفت الليت فى الاستار والحجب 
ثم استمر شوق يصف ابتهاج العالم الاسلانى فى عشرة 
أبيات زازلت فبا الأأرض زرالا فسعى بلد الى بد واصطدمت 
مدينة بمديئة ؛ وتخاطب المونى فى دمش.ق وحلب واللاحاء فى 
الهند ومصر كل ذاك ولم يظفر بقول أنى تمام : 
فح تفتم العا 
وتبرز الأرض ف أثوامها القشئب 
وكنت تقوللى: إن فى قصيدة أفى بمام هن الشعر مالاءم 
لذوى "قدي ويلام الذوق الحديث . ويعجب به النرق 
واغرفى معاء لاه الشدمر فى نفسه . فيه قبس من هذا الال 
الح ادق هوفوق الزمان والمكان والجنسيات» قال أبو تمام 
يلصف أضدر أم عمورية : 
0 المؤمنين مها 


لانار بومأ دليل الصخر والخشب 
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غادرت فيها ببيم الليل وهو حبى 
يقله وسطها صبعم من اللبب 
<ى 5ن جلاييب الدجى رغيت 
عن لونها أوكان الشمس لم تغب؛ 
ضوء من النار والظلاء عا كفة 
وظلمة من دخان فى ضى شحب 
فالشمس طالعة فىذا وقد أفلت 
والشمسسن واجمة ىذا ول بجحب 
وكنت تقول با بيه أأشعر يزن ديوان 
شوق كله وهو قوله : : 
حتى كان جلاييب الدجى رغيت 
عن لونها أو كان الشمس لم تغب 
واو اك الأسيت القنقر ى اققيية ةكترف هلد لأ وسضات 
منه شميئا . فان أبيت فدلى عليه ! 
وكنت #ول : كان البددبع فى عصى أ أبى تمام يعجب 
جمبرة المتأد يسن اك هه ١‏ بو مام بحظ لاخلاو فق اغراف 
وهولا يعجبناء فا اضطرار شوق اليه اولا التقايد لسخيف ! 
وأى جمال فى قوله : 


سس عع سم 


ماكان مأء د سقارءا ؛ سوى سقر 
طخت فأغرقت الاغريق فى اللمب 
لو أنه وضع المونان موضع الاغريق لاج:ّسهذا الجناس 
الثانى , ولاحتفظ ميته بشىء من امال الشعرى » :الصورة 
لا بأس بباء ولكن جناسين خليقان أن بفسدا أجمل الصور 
وأروعبا. 
ثم أخذنا ننتقل فى القصيدتين من بيت إلى ببت حتى 
انتهينا للى أنذوقنا القديم نفسه على تحرجه لايستطيع أنيسيغ 
قصيدة شوق » بعد أن ألى ذوقنا الحديث أن يسغبا ! وكانت 
خلاصقرأ يكو رأنى ؛ أنهذه القصيدة ما هى أشبهثىء بالقرين 
المدرمى .ذهب به الاطفال مذهب المحاكاة للم اذج الفنية التى 
لق الهم . فيوفقون فى الصورة ويخطئون الموضوع . 
أتذكر هذاكله ؟ واذا كنت تذكره فأنت تذكر رأيك 
ورأنى فى الذوق الآدبى . أما أنا فا زلت محتفظاً رأنى . وأما 
أأت فقد نسيت رأيك حيث تعل » ولعلك تمده اذا أقبل 


ضف هذا أأعأه ! 


سد مع سب 
58 
شعراؤهم ! 
وما رأيك فى أن ندع اليوم شعرنا الحديث وشعراءنا 
لد ثين , لنقف عند طائفة من شعراء الف رنة » نرى كيف 
يشعرون:وكيف يعلنون شعورث إلى الناس» وكيف يلائمون 
بين أذواقهم الخاصة وبين أذواق من يتحدثون الهممن القراء؛ 
وأنا أعلم أن ليس هذا بالثىء البسير ؟ فلو أنى حدثتك عن 
هؤلاء الشعراء دون أن أتقل اليك شيئاً من شعرم لأاضعت 
وقتك ووقى . ولكان حديثنا عبثا لاخير فيه . وإذن فلا بد 
فق أن أن جم لك طائفة من هذا الشعر الاجنى وأعرضه عليك 
تماذج أتخذها موضوعاً للأحاديث مقبلة . 
ولكن أتظن أمر هذه الترجمة يسيراً ؟ أما أنا فأعترف 
أنه أشق وأعسر ماكنت أقدر ء فالذوق الغرنى مخالف من 
وهو كقتوة لوقا اهوت هل تقروة وتطررزة بورق اللذاك 
الأجنبية مرونة ويسرل يتاحا بعد للغتنا العربية . ومن هنا 
كانت ف الشع رالاجنى خاصة. والآدب الأجنى عامة صور 
قد بعسر جداً نقلها الى اللغة العربية . حتى اذا تقلت لم نسغها وم 
تطمئن اليا نفوسنا وأذاننا. ومع ذلك فهى تعجمنا وترضينا 


5ه - 


كل الرضا حين نراها فى. لغاتها اللاجنبية الخاصة . ومصدر 
ذلك فما نعتقد : أننالمتتعود أن نرى فى لغتنا العربية مدل هذه 
الصور . وماهى إلا أن نكثر الترجمة والنقل ونحد فهما 
حق ال هذه السووة :حا ها ذوقاء و عاول أن تنيها 
ونحاكيا ؛ فلنبدأ غير خائفين ولا مترددين . 


- د لها 
سمه 


ولن أترجم اليوم إلا مقطوعات قصاراً قصد بها أصحامبا 
تص. واناعه ا جر لات لاف لتر وق اجن 
اذأ أسغت هذا النوع من الشعر وألفت قراءته والاستاع له 
كانه لين أن 2333| برك إن ترتعنيية الأضياتة: الظوال 


توضع فى الاغراض ذات الور 


اا ن ! أقفيك اللإن عند هله الممطوعة القصيرة دن شعر 
ع له الى اها : ١‏ خاوة الى النفس ) والى 


هو 


بك كرنها الى المه . وأحب أن تقرأها فى ثىء من التفكير 


إلا 


روه ان رى معى كيف استطاع الشاء رأن يتتحدث الى 


حم 1 1 


وا 


ا سهممي 


1 6 هذه الدعة والاذعان والازدراء. ان نصور أثناء هذأ 


- ١ 14 


حديث الطبيعة التى تحيط به. وبمثل ما بينهذه الطبيعة وبين 


روج سد 
نفسه قق هذه اللحظة التى ,بصفها . فهو إِذن عند ما يخاو الى 
نفسه لا يقطع الصلة بينها وبين الطبيعة . بل كل ما يستطيع 
أن يصل اليه هو أن تحاول اعتزال الناس لحظة . ولكنه 
يعتزل الناس ليتصل بالطبيعة اتصالا قوياً . قال بودلير : 


خلوة الى النفس ! 


شيك من الحدوء والدعة أيها الآل ! 
لقد كنت تبتغى المساء . فها هو ذا مببط , فانظر ليه ! 
.هذا جومظل كعر ةن عون الما ان المقوم والهم 
الى أخرين ! 
نما أوشاب الناس يجنون الندم من اللهوالدتىء. يدفعهم 
اليه سوط اللذة. هذا الجلاد الذى لارحم ةله . اعطنى أيبا الألم 
يدك وتعال هنا بعيداً منهم ! 
انظ رالىالستين ا خالية مطلة فى أثواب,ائءة منطنف السماء! 
وانظر الى الأأسف المبتسم تنشق عنه أعماق اللاء ! وإلى 
الشمس المحتضرة تنام تحت قوس من أقواس هذا الجبور . 
واجمع أيها الألم العزيز لليل الحلو يمثى وكأنه كفن طويل 
ينسحب ف الشرق ! 


با سه 

وانظ. الى هذه المقطوعة الاخرى للشاعر نفسه . وقد 
عمأها والنافورة» وهم من مشبورشعره الذى تنأوله الموسيقيون 
فأبدعوا فىتوقبعه»ك! أبدع هوف تصويره. ولا تحكعليه ببذه 
الترجمة فنظلمه ؛ ولكن احكم عليه ان شئْت بنصه فى الفر ذسية, 
وبالصورة الموسيقية التى استطاع الموسيقيون أن حكوه يها . 
وأحب أن تقف نوع خاص عند هذا التشيه الذى تدور 
عليه المقطوعة كلها . فصاحبنا قد رأيى الافورة ورأى الماء 
ساعد منبافى قوة نه باقة من الزهر حتى اذا أنهى به 
التصعيد الى أقصاه عاد فنساقط على الأرض قطرات عراضأ 
كل ذلك عل تأثره بضوء القمر . رأى هذا فأعجبه وإذا هو 
شيدق نفسه معنى أخرمتصلا بحبه وحزنه لهذا الحب. واذا 
هو يشبه نفس صاحبته حين يحفزها الموى . و تملكبا العاطفة 
قنسموالى أسمى أطوار الشوق . ثم يأخذها القدور الانساتق 
فتعصف وتمبط واذاهى قد انهت الى هذا النوع من اللذة 
الذىينتبى الل هالحب عادة شبه هذهالنفس بهذا الماء المندفع من 
النافورة ٠‏ وعسيرعلينا نحنأنتتصورالنفسكاتصورهابودلير. 
ولكننا مع ذلك عند ما نقرأ هذا الشعر ؛ ولاسما فىنصه 
الفرنسى لا تملك أنفسنا من الامجاب والرضا . ثم انظر الى 


آخر هذه المقطوعة كيف تحدث الشاعر فيه الى الطببعة فى 
طور من أطوارها؛ وكيف اتخذها مرآة لبه الحزين . 


النافورة 


فى عينيك اجملتين سقم أيتها العاشقة المسكينة ! 

دعبهما كذلك زمناً لا تفتحهما .. . . دعيهما فى هذه 
الهئة الفاترة كما فاجأتهما اللذة ! 

هذه النافورة فى الفناء لها أزيز لا ينقطع فى:الليل ولا فى 
النهار؛ يستبق فى هدوء هذا الذهول الذى غمرى به الحب 
منذ الليلة ! 

هذه الباقة الى تنفتح فى زهر لابحصى . والى يزينها القمر 
المبتبيج «ألوانه » تساقط كا'نها مطر من دموع ثقال ! 

كذلك نفسك الى تحرقها برق اللذة الملتهبب . تصعد 
سريعة جريئة نحو السهاوات الواسعة المشرقة . ثم ترتد وقد 
أحالها الضنى موجة من الفتور الحزين تنحدر من طر يق خفية 
الى أعماق قلى ! 

كه ناد ماسو ل م 


إيه أيتها التى مخلع الليل عليها هذا امال . أحبب الى بأن 


2 
يد نحو ثدبيك ‏ هذه الشكاة المتصلة الى تنوح ف 
اللوصل! 
ما القمر. أما الماء المصطفق . 8 اللملة الماركة :و أنبأ 
لهجر فى خفة ,إن اكتابكنلنقمرة» أجد من حب ! 
هذه الماقة في داق ذفوع #قال ! 
ثم أندع الان بودلير ولنتتقل الى شاعر أخر هوسولى 
عر يدارم ء نينا ]0 (6 'إأأنات بلدا هن شع ره ملمه المقطوعة 
المشبورةالتىترجمها لك. دو نأن أغيرشيئاً منوضهها الفرنسى؛ 
ماد د لغتنا العرية فى ذلك بعض المشقة . . وقد أراد الشاعر أن 
عور فى هذه الآبيات إيجابه بالعيون الحسان ؛ وحزنه على 
ما ملؤها من الظلية حين يدركها اموت . 
العرود 
زرف أوسود كلهن محبوبات. وكلهن حسان ! عيورت. 
لاتخصى رأء الفجر » قد انطوت عليين أ أعماق القبور 
والشمس مانزال شرق ! 
نيال أودع من التبار أبيجن عيوناً لا تحصى ؛ وهم ذه 
النجوم ما تال تلمع . وقد ملأت الظلمة تلك العيون ! 


1هم- 


لمن ! أتراها فقدت لحظها . . . . اكلاكلاء ليس الى هذا 
سبيل. إبما حولت الى بعض الوجوه . نحو سبيل مأ يسمونه 
الغنب ! 

وكما أن النجوم تفارقنا حين تنحدر » ولكنها نظل فى 
السماء» فللحدق غروما . ولكن ليس حقاً أنها تموت ! 

زرق أو سود كلبنحبوبات ء وكلبن حسان ناظرات من 
وراء القبر الى لخر عريض . تلك اللاعين النى أغمضت ماتزال 
0 

وهذه المقطوعة اللأخرى التى بمشل فا الشاعر فى لفظ 
عذب وقوة لا حد لها؛ طموحه إلى الل الأعلى وعجزه ع 
الوصول إليه ولقته بمستقبل الانسان : 


اذل الأعلى 
القمر مكتمل والسماء مشرقة تملؤها النجوم . والارض 
شاحة . ونفس الكون نما الفضاء ! 
وأنا اتبع النجم الأعلى ذا الذى لايرى » ولكن ضوءء 
ب الاجواء. حتى يصل الى حيث نحن فتبتبج به عيون جيل 
أخر ! 


7 ا 


فاذا لمع يوماً هذا النجم الذى هو أزهى النجوم وأناها 
فقلله : إنى أحببته يا آخر أجبال الناس . 

م هذه الآبيات التى يشبه فيا الشاعر صدور البكاء عما 
يستكن فى أنفسنا من الحن والحنان» اللذين تبسجبما بعض 
العواطف , بتساقط الندى الذى يتكون فى الحواء ثم تسقط 
به رطوبة لجو ! 

الصيين الندف 

أناذاهل فى قطرات الندى الى وضعتها يد الليل الرطبة 
على خمل الزهر تأتلف لالىء فى خفة ! 

من أبن جاءت هذه القطرات المضطرية ؟ ليست السماء 
مطرة ! والجو صمو ! دللك أنها كانت كلها فى الهواء قبل أن 
تتكون ! 

من أين جاءت دموعى ؟كل شعلة فى أعماق السهاء حاوة 
كذ المساء آذك أى كنت أضمرهن وتقى قل أن أخسى 
00 

إن فى نفوسنا لحناناً تضطرب فيه الآلام جسعاً . ورب 
مسة رفيقة هاجتها فأنبتت فبا اليكاء ! 


اج مله 


وهذه المقطوعة الأخرى الى بمشل فبا الشاعر أحب 
أوقات الحب الله وأشدهااراً ف نفسه وأبمَاها ذكرى فقليه. 


ليست خير ساعات الحب نلك الى تقول فا إنىأحبك. 
اماهى ساعة الصمت المتصل الذى لا بكاد ينقطع , 
إماهى فا 00-7 توافق سرع خفيف ؛ 


ناه فى قشمريرة الذراع تو ضع علا اليد المضطرية . 

فى الصحفة يقلها الحمان معاً. 20 

ساعة فذة يقولفها الفم المطبقحيائه وحده شيئاً كثيراً. 

تتفتح فيها القلب على رفق كما ينشق الك عن الوردة ! 

00 الحب أرج الشعر فكأما فاز بأعنا م الول ! 

سأعة المئان الحاو دين ون اللاجلال نقسه اعتر افا 
بلحب ! 

وقد الاك عليك ٠‏ ولا ال معذاتك من العودة الى 0 
الشاعرين وشعراء آخرين بالقل عنهم حيناً والتد.ث عن 
شعرثم حينا آخر 


سد لخ سم 


5-5 53 عد 
بو دلير عدتد[ء وخا 
الحرية وألفن 

غرضت عليك منذ أسبوعين ضووا شعرية: لقناعرين 
فق شر اراق نما ف القن لاقن اوقا قد أخد نلك عن 
هذين الشاعرن فففصل آخر ء وأنا أريد أن أير ببذا الوعد. 
ولكن البر مبذا الوعد ليس بالأمراذين ولا باأثىء اليسير 
وأول صعوبة :عترض سبيل هذا الير أن الحديث عن هذين 
الشاعرين فصا واحد ثىء لاسبيل اله فأمرهما أطولوأدق 
من أن يل به فى فصل من الفصول وهما مختلفان فى طبيعتهما 
ومزاجهما بل فى أغراضبما أأشعرية . فلنكتف بأحدهما 
البوه وليكن صاحنا يودلير. 


سير 
رسكن 00 رث عن بو 000 اتعسمه مسار ثاق . فأمره 
1 5 اللي 3 ا 5 5 5 5 ا أ ٠. ٠‏ 0 
هن لقال واءلكة و سعفيك ديك امسر لل نَُ ددر صر عن 
5 5 1 3 5 ل 3-5 و 03 5 ٠».‏ 
277 0 وذ 7 فرية ا باشل م وف هذا القليل الس 4 


مشاه > وتسر كلقن كنرف حاة هلأ ااشأ 0 شاقة عسيرء صيرة 
الصو مأت متذ أو إلى أن ايك ٠م‏ أنزال الخصومات 


يهف 


م حتويت 1 حوسدب أنبا ستظل قات [لىمستقيل بيد 


ب مخ - 
نشأ هذا الشاعر فى أسرة متوسطة 3 كان أبوه معلياً فى 
ا< ى المدارس الثانوية فى باريس حين ولد سسنة 1891 . 
وماك عه أنوة ولما جاوز السااسة من عمره ورك روة 
ليست بات خطر . وقد تزوجت أمه من ضابط فى الجيش 
ظل يرتق حتى انتهى الى أعلى المراتب العسكرية . ونشأ الطفل 
فى حجر هذا | الضاط 5 ولكنه نشأ نشأة لم تخل من الشهر 
والعنف والضق مق ١‏ فقد كان بكره هلأ الرجل الذى خخلف أناه 
ويتبرم هاله عامه منساطان . وكان كرهه لهذا الرجل بعرض 
ألصاة بده و 00 5 فق السوة وأ لاضطراب. فكان ذلك 
بنغص عايه حيانه ويؤذى نمه الناشئة وحبب اليه الوحدة. 
ويبغض اليه الناس عامة وأسراته خاصة . وكان ,كنى أن ينين 
ميول هذا الرجل ليبغضبا وبندرف الى نقااتضبا وك نهذا 
الرجل معدل المول . مطامعه نه به مطامع أوعاطا الداس ٠‏ 
وهى الى المحافظة والتشدد قبا أقرسدنا لاع ى "ىه آخر. 
نكان هنذا كنا أن يق صيذا مضا ١‏ ننه الا الى 
الى التطرف ٠‏ و كن فيننا تسرك لحساً ول“ صاسا ارج 
واتماكان من أوساط التلاميذ وطلاب ظفريا» باده لأأورة 


ث ووم ١‏ 0 ع . , ' 
قَ عو مون أشدمة واحجديلك 6٠‏ و بيححدل 0 2غ سم - حي 000-09 


5 
الخلاف عنيفاً بينه وبين أسرته .كانت أسرثهتحب أنتوجهه 
نحو الحاة العاملة المنتجة فأعلن هو الها أن يحترف حرفة 
اللآدب .وأنكر عليه وليه هذا اليل وأصر هو عليه ولكنه 
كان قاصراً فل تمكن ما أراد وأرسلته أسرته إلى الحند فأقام 
فها عشرة أشبر ثم عاد وقد رأى البحر والشرق والشمس 
وأماً غرية وحياة لل يكن له بها عهد » وأطوراً اجتماعية لم 
كن يقدرها ٠‏ 
وماهى إلاأن بلغ ر شده واستطاع الاستمتاع بحر يتهدحتى 
اعتزل أسرته واندفم فحياة تخالف كل الخالفة ماكان يطمع 
فنه وله من المحافظة والاعتدال : عاشر الشعراء والمصورين 
والمثالين وكتاب القصص , وأخذ يتكلف مر. الأازياء 
والأطوار ما جعله موضع نظر الناس جميعاً ٠‏ ينظرون اليه 
دهشين منكرين . ويسمعون له «بزداد دهشهم وانكارهم لا 
كان يلق من ضروب الكلام الخالفة لما للناس من أحكام 
وفيم وأخلاق وتصور للأثشياء ٠‏ وكان صاحبنا يصطنع 
الانيون والحشبش مع جماعة من أصدقائه الفنيين » فلا يزريده 
ذلك إلا شذوذا فى الأطوار . وقد أسرف فى ثروته الضيلة 
فأوشكت أن تنضب . واضطرت أسرته إلى ان تحجر عليه 


سس يأل نب 


واضطرهو إلىأن يشتغل بالصحافة الأدبية ليوسع على نفسه. 
وعرض له قصص الكاتب الامريى المعروف ادجاريو 
وهم 8 ) فكلف به وأحداق تدحيتة إلى الفرئسة . 
واتصل بالشعراء الرومانتيك وتأثر بهم . وكان فى كل هذا ذا 
شخصيتين متهابزتين : احداهما هذه التى براها الناس والتى 
اختتصرتها لك فى هذه اللاسطر » والاخرى شخصية خفية 
عا كفة على نفسباأ تفكر وتقدر وتأم وتشكو. ولكن فى سر 
وتكتم . 

وفى سنة ههم١‏ أخذت هذه الشخصة الثانية تظهر على 
استحماء . وذلك حين قدم اأشاعر مقطوعات من شعره الى 
مجلة العالمين ٠‏ فنشرتها مع ثىء من التحفظ والربية والبراءة 
من التبعة الخاقية لهذا الشعر الغريب . 

و ننة بام زاحظء كيهل القخسة ذاه ودمفت لا 
فرنسا كليا . دهش لها الششعراء والفنيورت . ودهش لا 
أوساط الناس . واضطريت لما الجاعة الفرنسية ثم أنكرتما 
وتولت النيابة والقضاء هذا الانك, رء وحج على الشاعر غ. امة 
قدرها تليائة فرنك, وح عى دوا ته الذى ضرت > ده 


الشخصة بان تحذف منه موطو عات اءتشرت غذاءمة الأخلاق 


- ارم - 


أما الشعراء فقد أتكروا الشاعر ولكنهم أحبوه : أنكروه 
آنه امتحدث لهم شيئاً جديداً ٠‏ وأحوه لآن هذا الثىء 
الجديد نفسه كان قما ممتعاً . واشتد الجدال منذ ذلك الوقت 
حول الشاعر ومذهه وأغراضه الشعرية . واضطرب الشاعر 
نفسه فى الدفاع عن موقفه . فصانع اجمهور حيناً وسكت عن 
الدفاع حينأ آخر. واحتج عند بعض الخاصة لذهه الشعرى 
فى صراحة واخلاص . واختلفت عل الشاعر صروف الحياة 
فلق ضروبا من اللين والشدة . واتتبى به الآمر الى بلجيكا 
فأقام فبا احيناً ثم أعد مريض الاعصاب الى باريس فمات 
فياسنة 59م . 


55 خلاصة حك 3 الاجاز لخآد بودآير ٠‏ و م ى على 


ا كس 6 


0 “لجاز تعطرك هده صورة أقل مأ توصاف به 3 
2 4 وو ال ايء راك ماد 5 دل ل ا او الادسة شيارة كر 
5 إكاس ١‏ 32 ل 
و 2 عه ن روسلا ر قسا لمر 


لها 


دق عدن ٠‏ و وبصارةا ادق عن ذه المسائل ل سل 


أنه من صده ا الى ١‏ 


ا ف و ا 
أخلاف قن دمأ 'يدا 0 وأجماعة. ٠‏ ولاسما دين كون 


دل لاقي 90-1 اله والنبوغ هده أ 5 ين ل 


سيا 


9ه 
الحرية والفن . ولكنك لن تقدر هذه المسألذ حتى تعلم أن 
الديوان الذى أثارها ووقف من أجله الشاعر أمام القضاء 
كان حم لهذا العنو ان الغريب: « أزهار الشر ٠‏ د51 وه.؟ 
221 نال » هن تالفي اهو متطرعاك قعرة قصار . عرض 
فها الششاعر لضروب منالشر المادى والمعنوى ففصلبا وحلايا؛ 
واستخرج منه فىقوة وفن بديع صوراً شعريةرائعة» فالمسألة 
هى : هل يملك الفن هذه الحرية التى تديم له أن لايحفل إلا 
بنفسه وبابجال من حيث هو جمال » سواء أوافق فى ذلك ما 
ألف الناس من أخلاق ونظام ودين . أم ل يوافقه ؟ 
أما بودلير فكان فم بينه وبين نفسه . وفمأ بينه وبين 
الخاصة من الآدباء بحيب : نعم ! وأما خصومه وهى الجماعة 
كلب! ومعهانظمها الدينية والخلقية والسياسية فكانوا بجيبون : 
لا ! وجل القضاء هذا الجواب . ولكن الآدباء الف رنسيينوعل 
رأسبم زعيمهم وو فود لتو ور وا حك القضاء 
واتبموه بالظم ل ا هذا الحكم صدر فى فل 
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فكان يقول: إن هذه الصور الشعرية لا تعبر عن أراثه 
وأغراضه ف الحياة.وإنه لاخالف الناس فما يرون ومايعتقدون 
فمايتصلبحياته العملية والعقلية والشعورية» وائما هذا الديوان 
صورفنية قصد الى إظهارها كصانع يحرب نوعاً م نالصناعات 
لا أكثر ولا أقل .كان يقول هذا مصانعة وتقية » ولكنك 
رأيت أن هذه الصوركانت فى حقيقة الآمر مثلا لحياته 
الشخصية الداخلية . قنحس نستطبع الآن أننقطع بأن الشاعر 
لم يعمد الى هذه الموضوعات ولا الى هذه الصور ليعالجبا 
معالجة موضوعية صرفة كا يقولون ؛ واما هىقطع من نفسه 
مثل شخصيته البائسة اليائسة المتألمة ال حبة , الراغية فى الموت 
المشدقة هنه فى وقت واحد . وفى الحق أن هذا الديوان يدور 
كله حول أشياء ثلاثة هى: الحب والالم والموت . والشاعر 
أ خعو عيب نا هده الأقادكو نأن حدس معه الشيئين 
الاخرين . فبو اذا ذ 5 كر الحب ذ كر معه الآلم والموت ؛ وهو 
ذ د كرلموت :” ر معه الآلم والحب .وهو ىكل ذلأث حر 
جرى- يحازف تخير أبشع الصور وأقبحبا وأكندها تاخرا 
ل قير نعود واانوزاع الرفيحة القنيدة هماد التهتورو: 


سه المدى أثر قوى فى شعره ولا سما حس اللبس والشم 
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والبصرء فهوبعرض عليك هذه الصور البشعة التى بحسبا الثم 
أو اللمس أو البصر ف اللاجسام الحال المتحللة و « أزهار 
الشرء هذه الى يشتملعليها ديوانه أزهار فها جمال قوى رائع : 
ولكنه فى الوقت نفسه بشع مخيف تضطربله النفس وتشمئز 
فى كثير من الاحان . فهناك مسألتان .شيرهما شعر بودلير : 
إحداهما قدمتها لك وهى : هل للفن أن يستمتع حريتهالكاملة 
بالقياس الى الأخلاق والسياسة والدين وما اليا من النظم 
الاجتماعية ! وجواب هذه المسألة طبيعى : فأما أحعاب الفن 
فيقولون نعم . لانبم يطالبون بحريتهم فى أقصى حدودها .كا 
يطالب العلماء بحر يتهم العلية فى أقصى حدودها . وأما 
المكومات والبرلمانات وحماة النظم الاجتماعية والسياسية 
فيجيبون: لا. وجواهم هذا يخلف باختلاف حظوظهم من 
المحافظة والاعتدال والتطرف . وما أرى الا أن هذا الخلاف 

ولست أخث أن أعرض رأنى فيه الآن. ولا أن أقول 
فيه نعم أولا . فلست حمد الله فنيأً. ولست تحمد الله من حماة 
النظم الاجتماعية عل اختلافها . وائما أنا أحد الذين يشبدون. 
وحسى أن أطالب للعلياء بحر يتهم العلمية . 


“ا 


أما المسألة الثانة الى ثيرها شعر بودلير؛ فأجل من هذه 
التاشخط ا وا اومتها بعنادة الكتاب والأدباء عندنا . 
1 أحب أن أعرف رأى هيكل والعقاد . وهى : هل يستطيع 
الفن أن ,تخذ الشر موضوعاً ويستخلص منه صوراً فنية جميلة 
وإسارة أدبو أوضح : هل فى الشر جال .يصلح موطوعا 
للفن ؟ 

وأنا أدع للفنيين من الشعراء وغيرهم الجواب على هذه 
المسالة . 


5 ١/ لحت‎ 

الرأى الشائع بين الحافظين من أه لالأدب لوقو اكات 
العم به: أن النثر أيسر من الشعر وأن اصطناعه ثىء سبل 
لابكاف صاحه عناء ولامشضة . واثم منهده الناحة هدمون 
اللشعر على النثر» ولهم فى ذلك هباحث طوال وكلام كثير . 
تستطيع أن تلهو به إذا نظرت فى كتاب العمدة لابن رشيق 
وما يشبه من الكتب . ومأ أظن أن راف الادياء لعبر ف 
هذا الموضوع . فهم ما يزالون يعتقدون أن الشعر أعسس من 
النس واشد ميك متنأو ل 3 9 مايرا لون عتعدون أن النثر أقدم 
قن الشحو وجوداً . وثم معذورون فظواهر الأشياء كلبا توهم 

ذلك وتحمل على الجزم به . 
فالنثر مطلق لا قبد فهه . والشعر مقيد بالوزن وألقافية . 
والنثر مشبه فى إطلاقه لكلام الساس فى حياتهم اليومية 
وحوارثم المألوف . وإذن فالناس يتكلمون نثراً. ومميتكلمون 
قبل أن يشعروا. وم لابحدون مشقة فى الكلام . وهم بحدون 
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فنظم الشعر مشقة وعناء. وإذن فالنثر أقدممن الشعر وأيسر 
وأدنى متالا . ومن هنا يقسم مؤرخو الأداب العرمية 
كلام العرب إلى منظوم ومنثور ومسجوع ؛ وهم يرون أن 
اللثركان فى العصور القدممة أكثرمن الشعر . ولكن ماحفظ 
من قدحم الشعر أكثر جداً ما حفظ من قد النثرء وتعليل 
هذه الظاهرة لا عسر فه فالشعر أشد عسراً من النثر فى 
الانشاء ولكن الشع رأدلى الى الحافظة وأساسطا قناداً من النش, 
أليست القيودالتى تأتيهمن العروض والقافية تقربه من الحافظة 
وتجعل فى استظهاره لذة وراحة لانجدهما فى استظهار النثر ؟ 
فاذا كان ما نرويه من نثر العرب قبل الاسلام قليلا فليس 
ذلا لآنهم لم ينثروا بل هو لانم لم يكونوا يكتبون . ولان 
حافظتهم لم تكن تطاوعهم إلى حفظ النثر واستظهاره فضاع 
ثرالعرب الجاهليين إلا أقله؛ وبق شع العرب الجاهلبين إلاأقله. 
كذالك كان يقول القدماء . وكذاك مابزال يقولالحدنون. 
ولك شنا من التفكير والنظر فى آداب الأأمم الختلفة 
يضطرنا الى أن نعدل عن هذا الرأى القدم . فن العجيب 
أن تنفق الآمم كلها على أن تحفظ من شعرها القديم أ كثر 
ما تحفظ من ثثرها فى عصورها الآولى ؛ ومن العجيب أيضاً 
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ان تتفق الآمم كبا فى ضءف الذا كرة عن النثر وقوتها على 
الشعر . ومن العجيب بعد هذا وذاك ألاّتضءف ذاكرة هذه 
الآمم إلا عن النثر القدم . مأما الثر الذى يظهر بعد أن 
تبلغ الآمة من ئرق العقلى والمدنى طوراً ما فان ذاكرتما 
تقوى عليه وتنبض باستظهاره ؟) تقوى عل الشعر و تستظبره . 
ادق أن الامم اذا لم : زفكققا من تثرها القديم فليس لذلك 
57 إلا أنهالم يكن ا نثر فى أطوار حماتها الآدية الآولى : 
واذا روت كثيرا 527 القد.م فلأنها كان لما شعر فى 
أطوار حياتها الأولى هذه . أى أن الشعر أسيق الى الوجود 
ادق اللثره و انه | رةه - منالا . وأنت اذا نظرت فى 
اريخ الأمم القدمة والحديثة. واذا نظرت فحناة الأمم الى 
م تكد تنحضر بعد فسترى أنها كلها تسبق الى الشعر و لانهتدى 
فى النثر ولاتظفر به الابعد زمن طويل وجد غير قليل ورق 
فى الحضارة وتقدم فى الحاة العقلية لا بأس مبما. تحد ذلا 
عند اليونان ولجده عند اأرومان .وتجده عند العرب وده 
عند الآمم الأوربية الحديثة . 
وحيّما وجبت ف القائل الى لم تستقر بعد فسترى ماما 


1 5 - |ء اق بون ذا اناا يهن لان 
«منظوماً . له أوزاه وقوافه دون أن جد له هن' مثرل الى 
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لق وبال الآاذى آله آرت من العتشرعفالا «ذللك أن الثثر 
ليس أقرب من الشعر منالا . فى حقيةّة الله 0 
من العسر ليس أقل مر._ حظ الشعر إن لم يكن أ كبر 

مله قالش الح المقل :والقعي” لئة الخال بو الخال أسيق 
سادق حي للق اناه عق الجا كيال 
الصى والشاب أقوى منعةله وخبال الماعات غير المتحضرة 
أقوى من عقلها. فليس يما أن يتكلم الخبال قبل أن يتكلم 
انعا ل وليس جيب أن يوجد الشعر قبل أن يوجد النثر, وليس 
نا أن كرون الشسر أ مس تفاطا أوأدى تناو لذ فق البان.. 
الخال إن تقيد بالوزن والقاقة حين يتكلم فهو لا يتقيد 
بثىء آخر . هو حر طلق ممضنى حمث يشماء ويصور الاشساء 
كا يشاء. ١‏ كا نشاء اللأشياء أو كما نشاء الطسعة . أما العقل 
نقد اق تسدديق الوه الررة والثازة ولاق با أنزز 
ومو الأ عاذل اق ا عرو وتهز قدامق ار ةلاذن زه 
5 اد هه ولا يطير ولا بحسن أن يطير ( 
وهواءا .عدو ول“ يستطبع أن يعدو . فاذا حاول الطيران أو 
اأعدو شبس هوأ" عص خاص وامما هو العقل قد غلب عليه 


ا و م ال : 
1 سيد ا« 1 ف 1 2 لم الملينية #عساله 5 لسعى. ىٌّّ ضلدة. . 


06 


وهو لايصور الاشياء قايشاء ولكنه يقبلّصورها 5 هى . هو 
مقيد والخيالمطلق . وهو بطىء والخيال سريع . فليسييباً أن 
يتأخر مو معن مو" الخدال. وليسيساً أنبكون إتتاجه أعسر 
وأقلمن إتتاج الخيال. وليسيحيبا آخر اللأمم أن يكون النثر 
الذىهواغة العقل أحدث دجو دأمن الشعرالذىهولغة الخيال 
ولكخ فال ولذا طمكوا أين أنا من الموضوع الذى أريد 
أن أ كتب فه ؛ وهوالتثر العرنى فى هذا العصرالذى نحن فيه 5 
وماهذه الماك الطوي 1 النون القارعي فين أن ار 
عله و أنقل 5 نفع ولا جدوى ؟ بلى ولو كنت من 
87 اننا أطاك ولا اافيورة اتيف عقاف 
انان الا عقيس عر ا 2 
أريد أن 1 كقن أ أريدآ ن أحما لعقلى على أن التحدث 
عل القارىء . وقد قلنا إن العقل رزين بطىء لا يطير ولا 
يعدو . ولكنهيسعى فى أناة فليسع القارى. معىفى أناة أيضآً . 
ولنقةل هت نل 6 اه القدم كه الف ارين أن ع 
. ليلا حظ أن هناك صلة قوية جدادين الحياة العقلبة وحظ 
الث من القوة وااضعف . من الرقى والاتحخطاط . من البرد 
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واخر وافتور . م بلغ النثرالبوتانى 


- 
من الرق ؟ فىعصرسقراط وأفلاطون . ومتى بلغ النثر العرنى 
أقصى ما كان يستطيع أن يبلغ من الرق ؟ ففعصر ابن المقفع 
والجاحظ وأشاههما. أى أن رق انثركان عند اليونانوالعرب 
رهتاً رقالحياة العقلية وانبساط سلطان الفلسفة على العقول» 
وه وكذلك عند الرومان. وهوكذلك فى أمم أوربا الحدثة , 
وه و كذلك فمصر . إن الدين يريدون أن يؤرخوا الاداب 
العرية فهذا العصر الحديث خليقون ألا يقطعوا الصلة بين 
الأدب و الع وألاءظنوا أنالحاة الادية تستطيع أنتستقل 
استقلالا تاما عن الحاة العلبية . بل هم خليقون أن يعتقدوا 
أن ليست هناك حاة أدسة وحياة علية . وانما هناك حياة 
عقلية تظهر مرة فى شكل أدلى هو النر الفنى وتظهر مرة 
أخرى فى شكل على . هو هذا النثرالذى نجده فى كتب العل 
الحالص . أفول إن الذين يدرسون تاريخ الآدب فى هذا 
الضير اللقيفي لون افونا امن العم والفاسفة فى 
هذا الادب وف النشر بنوع خاص . فليس يمكن أن يكون 
من آثر المضادفة' وده أن تطرة” الضلة ين :الرف لعل 
الى ورقٌٍ الاداب عاهة والاثر منها نوع غاص ؛ وق 
الح "لفحت حر “هذ الى لوس كان كيه ف اخترق 
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العرنى فى أول القرن الماضى تشعر بالفساد الفتى الادنى 
وحده. ولكئك ستشعر قبلهذا تخلو ماتقرأ من المء: فى القم 
وباعدام هذه العقول البى ,ترجم عنبا هذا النثر . وستشعر بعد 

هذا بما ينتج عن إعدام هذه العقول وفقرها من الفساد الفنى 
الذى صف به اللثر العرنى فى كل العصور البى ضعفت فبا 
الحياة العقلية الفلسفية . لا مخدعنك ما ترى من هذه الزينة 
اللفظية والييرجالبديعىو البياى: من تبجع وتكلف فى الاستعارة 
وانجاز فى التشبيه والكناءة والتورية وما اليبا. فليس هذا 
كه إلاتكلف المعدماليانس بريد أن يظهر مظهر الغنى المثرى. 
إنما مثل هؤلاء الكتاب الذين يتكلفون ألوان البديع والبيان 
فى غير فائدة ولا جدوى مثل هذه المرأة أعوزها اجمال 
الفطرى فهى تتكلف الزينة وأعوزها عاك فى عدخ 
الناس بيبرجه وزائفه . ومنهنا تستطيع أن تلاحظ أنالنديجة 
القيمة إلتى جاء مبا القرن الماضى فى النثر العربى انما هىاطلاق 
النث. من هذه القيود البديعية والبيانية. وهو لم يطلقه من هذه 
القيود عبثاً وامما أطاقه مني لآنه منحه هذا الروجالقوىالذى 
مكنه من أن يستقل بنفسه وبستبوى العقول والالب قلبلا 
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قايلا. وهذا الروح الْقَيم الذى نت حرة مدر عرى داق 


ا 
عنه هذه اللفائف البالية الى كانت تثقله وتعوقه عن الحركة 
اتماهوالمعنى. وهذا المعنى انما جاء من الحياة العقلية التى أنشمطها 
العم والفلسفة فى الّرن الماضى . وليس أدل على صدقمانقول 
من أنك ننظر فترى انطلاق النثر من هذه القمود وبراءته 
من هذه الأغلال ل يأتيا عفواً ول يها فجاءة واتما كانا رهينين 
بوجود الصلة وتموهابين الشرق والغرب أى بين العقل المعدم 
والعقلالغنى . مؤلجدأهذا الشعورالذىتحده حينتقرأ الجبرنقى 
وأمثاله من الذين كانوا يكتبون فى أول هذا العصرالخديث . 
ولكن توسط القرن الماضى واقرأماكان يكتب فى مصر 
والشام فستجد شيئمن اللذة يشوبه ثبى, من الآ كثير . لاك 
5 ركه يدل على ثىء؛ ويريد بنوع خاص أن يدلعلىثىء. 
-كنه لا يكاد بلغ مائريد لآن حظه من المعنى قليل من جبة 
م بعد أن بخلص من تلك القيود والاغلال 
ص جبة أخرى . تم صل الى الثلث الآخير من القرن الماصى 
وافرا مأكان يكتب فى مصر والشام أيضا فسيعظم حظك من 
الادة وستشع بشىء هر الآلى. ولكته ليسهذا الال الذى بجده 
حيس تشب 'سؤس والاعدام واما هو وع آخر من الام بجدء 


ايو" نبي "لمانو لسوت لي أ ان 
ات عه دمفب و مصيد ١‏ و حال كس ل هده ى » 
١‏ 


- ا 


لو اطلقت مر قبودها وأرسلت عل سجيتها لاحدثت فى 
”نفسك من اليجة واللذة مالاتستطيع أن تحدثه وهى «ثقلة 
بما حيط ببا من لفائف البديع والبيان . 

كلهذا يدل عل أن النثرالعربى قدكان ثقيلا بغيضأ_أول 
القرن الماضى- كان قليل الحظ من الحاة العقلية لا أمر فيه 
لشخصة الكاتب ولا لتفكيره. أوقل لأنه كان فقرأ كله ثم 
أثرىالعقل الشرق شيئأ فشيئاً فديت الخماة فى النثر بمقدار هده 
الثروة العقلية , وأخذ هذا الش ركبا أحس حاته وقوته بجتهدفى 
أن يخلص نفسه منفيود الفقر وأغلال اللؤس . حتى أثتهبى 
'الى حمث هو الآأن من <رية وأنطلاق . والنثر اذن مدين فى 
هذا العصر حريته وانطلاقه ورقه الفى فى كا كأن مدينا فى عير 
هذا العصر مبذه اللاثساء كلهأ لعل والفلسفة . وما )0 من 
تنشيط العقل ورده الىاليقظة بعد ا'نوم وإلىالخركة بعداجود . 
ومن الحق على الكتاب المجيدن أن يعر فوا ماللعلماء و'لها< 
علييم من فضل وَأ يقدروأ ماللدين نقنوا اليبمالعم والفسغء 
عندثم من . بد. فلولا اأترجمون ق العصر العيابى م عرغت 
'العرية نتر ابن المقفع واجاحض . دلولا مترجممن ب عدا 
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ريد أن نتحدث عنبا بعض أحُديث . 

أخثى أن أكون مسرفاً بعض الثىء . فان حياة النثر 
العرنى فى ذا العصر لم تأت كلها من قبل العلل الحديث 
والدلارة الحديثة . وانما جاءت من قبلبما ومن قبلثى. أم 
هر الدب العرنى القدمم فعصوره الراقية . فقدكان االكتاب. 
وأهل العلم فى أوائلالقرن الماضى يجبلون أو يكادون يجباون 
قد العرب وما كان لهم من شع رجيد ونثر رائع وكانالذين 
يلمون منهم بذا الآدب القديم لا يكادون يفبمون مايلمون. 
ه على وجهه , وكانوا لا حاولون أن يتأثروه أو يحتذوه . 
أما الآن فقد تغير هذا كله وعرف الآدب العربى القديم . ظ 
وعادت الحاة الى اأشعر العرنى والنثر العرنى. فتحن نقرأهما: 
وتحفظهما ونتقدهها ا رهما ولهذا كله حظ عظيم ه. م العا و 
١‏ جرحانانااتب دى قر وبانظيين دريو انالا 
رد خية الى الآدب العرنى القدحم ؟ وما الذى ذ كر كتاب 
"شرق وشعراءه هذا الآادب وما الذى حملهم عل قراءته 
بج سو كايا بويا و 0 
حاءة من الغرب ونقله الينا المترجمون . هذا الروح العللى هو 
, تش العقول. وحهاها عل اك فالقدم والحديث. 


0 
وعلى أن تغذونفسها بها معاً . وإذن فأنالم أسرف ول أتجاوز 
الحقحين رأبت أننا مدينونصحياة النثر لمؤلاء المترجمين الذين 
أوجدوا الصلة بين الشرق النائم والغرب اليقظ . ولقد أحب 
أن أعرف حظ البلاد الشرقية فى ابحاد هذه الصلة الخصية. 
القسمة بن الشرق والغرب فلا أجد فى ذلك مشقة ولا عسراً. 
فالبلاد التى ردت الى الشرق حماته العقلية والادية فى هذا 
العضر وه يعننا اليذه الى أخنت الشرق ف المصوير الأولى 
حيأة قودة مطردة لاعارضة ولامتكلفة . نعم ل يستمدالشرق 
العرنى حياته قدماً من شمال أفريقية ولا من جزيرة العرب 
لد كيدها :دق التراق الأتعقدا بومبرإعا انكب سان 
الصالحة الخصبة فى نظام واطراد من مصر والشام .من هذين 
القطرينأزهرت الحضارة الشرقية الخاصة . ومنهذ ين القطرين 
انبعت الحضارة إلى أطراف الشرق »وفى هذين القطرين. 
أثمرت الحضارات الاخرى الى نشأت من غيرههما وسيطرت 
على الشرق حيناً طويلا أو قصيراً كضارة اليونان والرومان 
والعرب . وإلى هذين القطرين لجات الحضارات الشرقية 
وغير الشرقية حين ضاقت نبا البلاد الاخرى فوجدت فيبم 
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النيضة الشرقية فى همذا العصر الآخير : نشأت فى مصر 
ونشأت فى الشام أوائل القرن الماضى . واستبق القطران فها 
إستباقاً عظي| حتى أصبم من العسير أن تحدد الحظ الذى 
ظفر به كل منبما فى هذه النبضة . فبنها كان أمراء مصر من 
الآسرة العلوية بحداون ف إنهاض مصر وتقوية الصلة بيبا 
وبين الغرب . وإرسال الوفود العلبية إلى أوربا واستقدام 
لفل اووس الهس :و إنامة المتاقد الدلة التلفة :وقل 

الكدن .فى الوران! لعلوم والفنون كان امون عت اذل 

الشأم تتصلون 0 با اتصالا قويأ مسا مختلفة ؛ مهنبا 
السياسة ومبأ الددن ومم 8 . وكانت تحدث فى بلاد الشام 
حركد مشسبة د ا لوذه الور ؟ كة البى كان سيدا الامراء قّ 
مصر . وكانت المت عن هاتين الم حكتين فى مصر والشام 
نجه واحدة : هر نشاط العقا الشرق واسكتئنافه الخر 1" 
واخياة . ولكن من الحق أن نلاحظ أن مظهر البضة كن 
فى مصر عبيا عمايا أو أفرب الى العلم والعمل منه إلى أى 
سو أخر . ببنيا كان مظهر اخركة فى الشام أقرب الى الاب 
واعا و اذى ويه إل أ د اخ ونا لك تفده أن 
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الطب والرياضة والطبيعة . ولكنك لا نكاد تظفر فبا 
بأديب يعدل هؤلاء الآدباء الذين كثروا فى الشام . وآنت 
تستطيع أن تجد فى الشام أدباء تفوقوا فى الآدب واللنة 
واستحدثوا فشبما الجديد النافع . ولكنك لا بجد فى الشأم 
مثل ما يجد فى مصر مز العلباء . ومهما يكن مر ثثىء ققد 
أرادت ظروف الحياة الى أحاطت بالقطرين أن يلجأ النشاط 
السورى فى الآدب واللغة إلى مصر منذ أواخر القرن الماضى. 
وأن تكون القاهرة مستقر الحركة العقلية القوية فى الشرق 
كله . فاتتقل أدبا السوريين وعلءاقث إلى مصر ووجد نشاطهم 
00 بجده ه فى الشام من القوة والتشجيع فأ ى ممرته 
لباقية السالدة وأصبم النتر العرنى الآن أصدق مزاج عام 
فيه أأروحانث لد ى النثاما لا سدل الى تفرية- 
ولست أقول هذا الكلام عت . ولا أطلقه من غير دليا . 
فليس من شك فى أن الصحافة صاحية احظ الموفور فى شر 
الآأدب و العام وانشاء النثر احديث .قدأ تأ اموي أذكر 
لفتحا لأ أوكدما لومة ون الاجرفة ار كو شي 
|6 أك الضحافة كرا وى الضك السو د ههه يكن فق اود 
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الخالصة حديثة العهد بالوجود وأنها على ما بلغت من قوة 
الآدد وشدة الآسر فى هذه الأإيام لم تستطعآن تسبق الصحافة 
السورية ولا أن تتفوق عليها . 
وحسبنا أن نلاحظ أن الصحافة المصرية إن كانت قد 
بلغت من القوة فى هذه الأيام حظأ موفوراً . فبى بعد ل. 
تستطع أن تتجاوز الساسة ؛ وهى إن أثرت فى الآدب فن 
طريق الساسة ومن السعى الىالسياسة . فأما الصحافة الأادبية 
والعلسة الخالصة الى تتنا وها لتقرأ ييا فصلا مر._ فصول. 
الآدب . أو مبحثاً من مباحث العلم ليس غير »فا زالت إلى. 
الارن سورية وهى ترحب بضيوفها من المصريين وغير 
اصريين. وتجد فىتضييفها إياهم حاة وقوة؛ ولكنبا علكل 
حال سورية. 
والآن وقد ألممنا بأصول هذه النهضة النثرية العربية فهل 
نستطيع أن نشخصها تشخيصاً ححا وأن نصل الى المميزات 
التى تفرق بين هذا النثر الذى نكتبه الآن والثر الذىكان. 
كتهت خننية نه ؟ أعتقد أناذلك ليس عسيراً فقدكان 
"انار مند خمسين ساة كاقلت لك اد طأ بين حا لين فيه معجى 
قم يدت فنفسك ماتطمم اليه من لذة علية وفنية ولكنه. 


يكرا - 


م بخلض من للك الاغلال والقيود التى كان برسف فما النثر 
القديم . فهو مقيد بالسجع متكلف للاستعارة وألوان البديع 
والبيان. ولكته لم يكن يتكلف هذه الآلوان حك الفقر 
والاعدام . وابماكان يتكلهما بحم العادة ولم يكن بد فى ذلك 
الوقت الذى أحسً العقل الشرق فيه حريته وشخصيته من 
أنتشب الحرب طروضا ون المدهين الختصمين داما فى النثر: 
مذهب أكداب القدحم ومذهب أصعاب الجديد . وقد شبت 
بالفعل هذه الحرب وكان السوريون ثم الذين شبوها لآمبم 
كا رأيت أصصاب الصحافة . ولأانهم كما رأأيت أقرب إلى 
النشاط فى الآدب منهم إلى النشاط فى غيره . وأنت تع أن 
الصحى مضطر بحم صناعته وما تستتبعه من العجلة وااتحدث 
إلى اجمهور إلى أن يتحلل من هذه القيود البدبعية . ويتخلص 
من هذه الأاغلال الفنية . وكذلك فعل الصحفيون من 
'نسوريين وكذلك فعل الصحفيون المص ريون أيضأً. واستطاع 
الشيخ جمد عبده وسعد زغلول وعد الكرحم سلبان أن 
بكتبوا فصولا لا تخلو من آثار القدم؛ فيها السجع وفما 
كاف البديع والبيان. ولكنها بعيدة كل البعدعا كان يكتب 
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ومعنوية ظاهرة .وها اجتباد فى اختيار الحر من اللفظ 
واجتناب المبتذل. وفيها طمو إلى الجديد لم يكن يألفه الكتاب 
المصريون من قبل . وكثر انتشار المباحث العلية الحديثة قى. 
مصر والثام د المجللات والصحف والكتب » واشتدت. 
حركة إحاء الآدب العر فى فى القطر بزوقرأ الناس العلم والادب 
الغرييين فنشطت عقوم وقرأوا الآدب العربى القديم 
فاستقامت ألستهم وأقلامهم. ولميكد ينتبى القرن الماضىحى 
كان الشعر قد خلص من أغلال البديع خلوصا تامأ وحتى 
كان اجهاد بين القدحم والجديد فى النثر قد تطورتطوراً غريبا 
فأصبح أنصار القسديم لا يستمسكون برك كه الجبرق 
ولا حرصون عل بديع ابن حجة وأنما يستمسكون بقديم 
بغداد وغيرها من أمصار اللاد العرية فى العصر العنامى . 
ويستمسكون بصحة اللفظ من الوجهة اللغوية ويراءته من 
افشدو لاخدال رأصبممأ نصار الجديد لا ينف رومن البديع 
وأنسان. ققد أسد راحو م من البديع والبيان. وابما بنفرون من 
الاغر'ق فى هذا الآدب العرنى القدحم ويطمحون الى تقليد 
اناد الغرى حديث واصطناع| الألفاظ الآوردةالامة. 


اعت هذ حدد بن أله ر القد والجديد ف العقد الاول من 


- ,قا 


هذا القرن. وكانالسوريون بنوع غاص عن أشن الناس نصرا 
الجديد , وكان شيوخ مصر هؤلاء الذين توسطوا بين الآزهر 
والمدارس المدنية لأنهم تخرجوا من دارالعاوممن أشد أنصار 
القديم وكات العلم يزداد انتشاراً وااشباب يزداد إمعاناً فى 
الاتصال بأو روبا والتغذى بما فها من عل وأدب . م كانت 
حركة وطنة فى مصر قوية عنيت مما الصحف واند فعت فا 
اندفاءاشديدأ وكان الشبان قوةهذه الحركة » ومن الذى يستطيع 
أن ,يأخذ الصحف الخدفعةفىحركاتها السياسية بملاحظة القدم 
واتتقاء الا لفاظ ؟ ومن الذى يستطيع أن يأخذالشبابالثائر بأن 
يتقيدبالةاموس أولسان العرب؟ و لآمرماتجاوزت هذه الحركة 
الساسية مصر وكانت الثورة فى قسطنطينة وأعلن الدستور 
العْماتى وردت الحرية الى الأقطار العربية العثهانية فكان لهذا 
كله أثر قوى فى الادب العربى . وف اندر منه ينوع خاص .. 
وكان هذا كله صدمة عنيفة لانصار القديم من الكتاب 
والشعراء . ذلك للآن هذه الحركات السياسية نقلت الكتابة 
من يتشا القدمة الى يبئات جديدة ما كانت اتكتب ولا هذه 
الجركات . فقدكانت الكتابة ‏ كما كان العم حا مقصور 
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حظا شائعاً فى الناس جميعاً . ومن ذا الذى يستطيع أن يأخذ 
الناس جميعاً بالتحرجفما يكتبون والتقيد بمعاجم اللغة 
وأسالي القدماء ؟ وكانت الحرب العظمى فاشتد الاتصال 
والمخالطة بين الشرق والغرب واتتهيا الى حدلم يعرف من قبل 
ثم اتيت هذه الحرب وتتج عنها ماتتجمن هذه الثورة السياسية 
العامة فى الثرق العربنى كله . وأثر هذا فى حماة الداس على 
اختلاففروعها فلم يكن بد من أن يؤثر فى الآدبأيضأ . وى 
النثر نوع خاص . الحق أن الحرب وتتائجها وقفت بمو 
الحركة الادبة فى الشرق العربى . وأن هذه الثورة السياسية 
شغلت الناسعن الحباة الادية والعلبية حينا وقصرت جهودثم 
على السياسة ولكن هذه السياسة نفسها قد تركت فى ابر 
العرنى آثارآ أن مح قبل عصر طويل . جعلته حادا عنينا 
و تاتف ند ور ككافة و انالت عقا ده فق الطدن 
1 خصومة م يعرفها اأنتر العر فى من قبل . ثم لم تليث السياسة 
سب أن استحدتت حماأة أدمة جديدة فى النثر ظهرت منذ 
دين و انك عا عدا و كنا ١‏ تصلا بعد الى غايتها . ومن 
الحق أن نقول إن مصر قد اختصت ذه الحركة . واسكل 
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وأثامها. ولكن لمافى الوقت نفسه حسناتها ومتافعها » وانما 
نعبى منبا بالحسنات والمنافع الآادية . 

وأول ما نلاحظ من هذه الحسنات أن الجهاد اشتد بين 
الاحزاب فاضطرها الى أن تتنافس فى ا كتساب اججهور 
وكانت الصحف أجل الآدوات لهذا التنافس خطراً » وكان 
الأدب من أم الاسباب الى اتخذتبا الصحف وسيلة الى 
التنافس . أخذت الصحف تنشر الفصول الأدية تقلدفى ذلك 
دف أو رباء ولكنها تخدع اناس وتستدرجهم الى قراءة 
ما تكتب فى السياسة » وما هى إلا أن أصبحت الكتابة فى 
لوال تر ا ا 0 م 
صحفية » وتريد أن تحفل با اججمهور ٠‏ وأصبح اجمهور نفسه 
لا در الصحف إلا اذا قدمت له م القصول السساسية 
فصولا فى العلم والفاسفة والادب 0 الصحف تتجاوز 
مصر وتنبث” فى الأقطار العربية كلها . فها أسرع ما تتأثر هذه 
الاقطار هذه الفصول الآدبية . فالأدب وحده هو الذى يجمع 
بن البلاد العربة الختلفة جمعاً حرة! بررئأ منتجأً بعد أن فرقت 
فا الساية: 

ولست أذكر هذه الفنون النثرية الحزاية الى استحداتبا 
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الساسة فى الصحف الأأسبوعية ‏ فلهذه الفنون قيمتها ولكنها 
ليست من الثثر الذى نحن بازائه وهو الثثر الأدبى الفصيح . 
هذأ الثرالآدى الفصيح ان امتازالان بشىء فبو متازبآن 
الخصومة فيه بين أنصار القديم والجديد قد انتبت أو كاذف 
تنتبى إلى قدر لن بعدوه الختصمون . ذلك أن الكثرة المطلقة 
من الذين يةرأون الصحف والكتب حريصة كل الحرص 
على شيئين لا ترضى بدونبهما : الأول أن يعدم اليها ثثر فصيح 
مستقيم اللفظ نق الاسلوب برىء ص الابتذال حر من أغلال 
البديع والبيان . والثاى أن يكون هذا النثر على كل ما قدمنا 
ملامأ إذوقها الجديد ومولها الجديدة: قم فى معناه يا هو في 
فور مناه كا عور فى لفظة أضا ووم هذا أن 
الكيرة المطلقة من الذين يق رأون العربية الآن تحرص فى 
حياتها كلها على أمرين : تحرص عل قديمبا لآنها لا تريد أن 
بحو شخصيتها وتحرص على الجديد لأنها لا تريد أن تكون 
أقل من الغرب علا ولا أدباً ولا حضارة . وهذا النثر الذى 
قدمت وصفه هو وحده الملاكم لهذا الذوق الجديد وهذم 
الآمال الجديدة . ومع ذلك فللقديم أنصار وللجديد أنصارء 
ولكن أولتك وهؤلاء قلة ضئيلة فى حقيقة الآمء لا يكاد 


,| سب 
عأ ما أحد أولئك لابزالون يستمسكون بالصناعة االفظية, 
ويسرفون فهأ إسرانة شديداً ٠‏ فينصرف علهم الناس لانم 
١‏ يشمرم ولا يحدون عندثم مأ بربدون. وهؤلاء يزدرون 
الالفاظ ويفنون شخصيهم الشرقية العرية ف كنات النرى 
فبنصرف عم الناس» لأنهم لا يحدون عندهم هذه الشخصية 
لشرقية العربية » لثى بكلفون بأ ويناضاون فى سبيل تحقيقا 
و[ كراه أورباعل أن تعترف ا بالوجود . 
أظنك تعفبى من أن أتجاوز هذا القدر العام إلى التحدث 
ليك عن شخصيات الكتاب الزن ثى مصر وغير مصر 
وأثار هذه الشخصات فى أسالييم الثرية ققد أطلت 
وأسرفت فى الاطالة ولوذهيت أحدئك عن شتصات الكتان 
وأساليهم لما فرغت الآن.وما أشك فى أن : المقتطف , 


حريص على أن أفرغ . 


د 
البؤساء 

كنت أريد أن أحدثك اليوم عن شاعر عرلى قديم . 
ولكنى وجدت أمانى شاعراً عرياً حديثا . فاثرت أن يكون 
هذا الشاعر موضوع حديث هذا الآسبوع. 

الحق أتى وجدت أماى شاعرين : أحدهما فرنسى هو 
فيِكتور هوجو . والثانى مصرى هو حافظ ابراهيم . ولكنى 
لا أرد أن أتحدث عن فكتور هوجو اليوم . لآن كتاب 
لإؤساء يبس مر كته اقيمة. اتى تستحيق الايجاب أو 
تستعد لطول البقاء . 

لقانم فده الآنان الك متترت عن شكتوى 
هوجو فثلت شخصيته القوية ونبوغه العظب, . وان كان من 
ا لمصريين الذين يجهاون الفرنسية ولم يقرأوا فكتوؤو 
هوجو إلا مرج إلى العربية أو الانجليزية من كتّب منذ 
أساييع يزعم أن فيكتور هوجو ليس ذا قيمة ولا خطر . 

ليس الإؤساء من هذه الكتب الى نقرؤها فتعجب بكاتها . 
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ونشع ربأن له على تفوسنا سلطاناً وى قاوبنا تأثيراً عظماء وانما 
هو كتاب كغيره من الكتب فيه جودة وحسن » وفيه اطالة 
واملال» فيدحف قبمة. وفيه ثرثرة لاتفيد . ولست أدرى لم 
اختاره حافظ وكلف نفسه ألوان الجهد والعناء فى ترجمته ! 
فالحق أن شاعرنا قد تكلف جهداً عظيا وعناء شديداً فى 
هذه الترجمة . ولست أدرى لم أختاره ؟ بل ربما كنت 
أدرى ؛ فقد أذكر ان قد كان البداع فُْ أيام صاى تكلف 
اليؤس واتتحال سوء الحال . والاقتنان فى شكوى الناس 
والزمان . كان ذلك ,دعا فى العقد الأول منهذا القرن. وكان 
حافظ يذيع هذا البدع ويروجه . 

هذا التضن: ادا جرافطا تكتان ال كإسابه رمقواقة 
جزءاً . ولكن اليام دارت دورتها و يتم هذا المزاج 
السىء المظلم أن ,تأصل فى النفوس أو يسيطر علبا . فلو أن 
حافظأ أممل البؤساء ولم بض فى ترجمته لما سأله سائل . 
وله ليه أحه و لكنة يردا علا وأراد أن اسّمه وهذا حق له 
وواجب عليه ؛ وليس خلو من نفع جم وخير كثير . 

لا أنحدث اليوم اذن عن فيكتور هوجو . ولا عن كاب 
الؤساء . وانما أنحدث عن حافظ وعن ترجمته لكتاب 
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البؤساء . ولست أخق عليك أن هذا الحديث ليس بالسبل 
ولا باليسير ؛ ذان لحافظ فى نفسى مكاتته العالية فى نفس كل 
مصرى قرأ شعره الجؤل وثثره المتين . وله فى نفسى مكانة 
خاصة هى مكانة الصديق الذى أحه وأجله وأطمين الى خلقه 
وأرتاح الى حديثه العذب 

ل ا 0 عليه 
ومكره لتفسى حين أ نقده . ومع ذلك فن حق كتابه على الثناء 
والاعابة المت تقر اق كتانة قن ف لكين الل تمدن 
فى هذه الأيام أسلوباً أمئن ولا تركيياً أرصنولا لفظأ أحسن 
اختاراً وأشد ملاءمة لمعناه واستقراراً فى نصابه مما تقرأ فى 
هذا الجرء من كتاب اليؤساء . 

لون فق :ذلك شىء فق الدهر اف أذ الغلو بل هو دون 
م أونك أن أقول . وماذا تنه أن تقول فى كتاب ظبر فى 
هذه السنة ولهذا الجيل . فاذا قرأته استيقنت أنه لم يكتب فى 
هذه السنة ولا لهذا الجيل ! 

ماذا تقول فى كتاب لا نكاد بمضى فى قراءته حتى تشعر 
بأنه انما كتب فى غير هذا العصر . كتب أيام كانت اللغة 
العربية بدوية جزلة لم تخلع بعد سمال البداوة, ول ترتد حلل 
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الحضارة» أيام كانت لغة الصحراء يصنعها الحداة والماتحون! 
أيام كانت لغة الاشداق الواسعة العريضة » والشفاه الضخمة 
الغليظة لا الآفواه الضيقة الظريفة , ولا الشفاه الناعمة الرقيقة: 
ثم هو يصف بهذه اللغة البدوية عواطف .حضرية , ومعاق 
حضرية . عواطف ومعانى نشأت فى أوروبا وفى نفس 
فيكتورهوجو! يصف بلغة راق بةتوالعتجاجوذى الرمةخواطر 
كتاب الفرنسيين فى القرن التاسع عشر ! 

ليس فى ذلك اسراف ولا غلو . فقد كنت أظننى أعرف 
العربية وأستطيع أن أقرأ فها كتابا ولاسما من هذه الكتب 
المعاصمرة »دون أن أحتاج المح ثكثيرفى القاموس. فلما قرىء 
على البؤساء عرفت أن من تواضع لله رفعه ! وأقسم لولاهذا 
الشرح الذى تفضل به حافظ على القراء لما تقدمت فى قراءة 
الكتاب إلا مع ثثىء غير قليل من المشقة والعناء . ولكنى 
لا أدرى أمزية هذه أم نقيصة ؟ ولعلبا مزية ونقيصة فى وقت 
واحد . مزية للانها تدل على أن حافظاً قد وعى لغته وأحسن 
الالمام مها. والاتتفاع واستظبر . وعل أنه قد كد وعتى نفسه 
فى تخير هذه الالفاظ الشاردة وتقسدها وحسن الملاءمة بينها 
وبين هذه المعاق والعواطف الحضرية المألوفة . وعلل أنه 
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حريص كل الحرص على أن حتفظ للغتنا العربية بروائها 
القدم وجمالها البدوى التليد . وعلى أن يعصمها من السقوط 
والاسفاف . 

ونقيصة لإانها تكلف ولانبا عقة حول بين القارىء 
وبين الفبم . ولآانها لا تلام روح العصرء ولأانها لاتعين على 
ما قصد أله من نشر أراء فيكتورهوجو وإذاعة عواطفه بين 
شعبنا المصرى الذى لابعرف لغة ربة والعجاج منه إلانفر 
حصون . ولق دكلمت حافظاً فى ذلك فقال إنىعمات للخاصة . 
و كدت أظن أنىمن هؤلاء | الخاصة: فاذابيى ويينهم أمكيفيدا 
وأحسب أن خاصة حافظ لا يوجدون إلا فى خياله ! 

أحمد لحافظ هذه اللغة الغريبة الجزلة , لامها تدل على عناء 
وجبد عظيمين . وأنكرها عليه لانبا نكاد نجعل هذا الجهد 
غير نافع وهذا العناء غير مفيد . وما رأيك فى ألى أقرأ 
الام الفرنسى فأفبمه بلاعناء وأقرأ ترجمته العرية فلا أفهمبا 
الأ كاوها اوللست أنقق الفرقسة اتقانا خاضا ولا أجل 
لعن لاسرا هاف ٠‏ فكثير م0 التاس يقيمون اللوؤساء 
الفرنسية فبمأ يسيرأ ويفبمون البؤساء بالعربية فهم عسيراً . 
ولقد قال لى أحد 'لكتاب انجيدين : أليس غويا أن كين 
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ابن المقفع أدتى الى افبامنا من حافظ 1 

أيسمح لى حافظ بعد هذا أن آخذه بعيبين عظيمين : 
آسف جد لأنىمضطر الى آخذه مبما ؟ فلهعلينا حق الانصاف. 
ولكن للعلم والنقد حقبمامن هذا الانصاف أيضأ . 

الأول أن ترجمته ليس تكاماة فهو يلخص ولا يترجم - 
ولعت ايا ن أطل فى ذلك وإما ما ألفته إلى أنه قد أضل 
الصفحة الأولى من الكتاب إهمالا تاما فلم يشر اليبا حرف 
وهذا نصبا : 

ه لعل القارىء قد أحس أن « مسيومدلين» ل يكن الادجان 
فلجان » لقد نظرنا فى أعماق هذا الضمير » وقد آن أن نعيد 
النظر فيه » ولن نفعل ذلك دون أنينالنا الانفعال. ويملكنا 
الاضطراب ؛ فليس ثى. أبعث للقاق فى النفوس مر هذأ 
النوع من المشاهدة .وان تستطيع عين العقل أن تجد فى أى 
مكان ضوءماً أخطف البصر أوظلة أششد ما تجد فى الانسان! 
ن تستطيع هذه العين أن تثبت على ثىء | دع بى الى الخوف 
وأغد ددا وأ كثر غوضاً وأبعد مدى فى الوجود منظر 
أعظم من الحر . منظر السماء وفيه منظر أعظم من السماء . 
هو دخيلة النفس 
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ولست محاولة اتشاء هذه القصيدة ؛ قصيدة الضمير 
الانسانى ولو بالقياس إلى رجل واحد؛ ولوبالقياس الى أشد 
الناس ضعة . إلا محاولة صوغ القتصائد القصيصة كلها فى 
قصيدة واحدة أعلى مكانة فى الشعر وأدتى الى الكال . انما 
الضمير هو النار المتأججة تسبك قبا الأحلام وهو الكيف 
تختىء فه الخواطر الدنيئة الخجلة » وهو العاصفة الجبنمية 
تأرع الا قاطن القالفة .وهو ميدا وون »ارات ردق 
القيوات: 

خط فى بعض اللاحيان هذا الوجه الممتقع » وجه 
الرجل المفكر . وانظر وراءه . انظر فى هذه النفس » انظر 
فى هذه الظلبة . ان تحت هذا الصمت الظاهر لحرباً ضروساً 
قد اشتكت فيبا المردة يا فى « هوميروس » ومعارك قد 
التحمت فيها التنانين والحيات . وسحابا من الأشباح م فى 
د مياتون ؛ ودخانا يصعد ملتوياً ما فى « دتى » ثىء مظلم 
هذا الضمير الذى لاحد له. والذى تحمله كل انسان فى نفسه 
ويقيس به بانْسأ إرادة عقله » وما فى حاته من عمل ! 

نقد صادف ٠‏ اليجيرى » فويوم من الأيام باب نيف تردد 
شل أن بلجه . فانظر أمامك فيذا باب ميف أضأ . تتردد 


ه١‎ 


امامه . ومع ذلك فلندخل ! » 
بحثت عنهذا الكلام فى الترجمة فلم أجده. وما أحسب 
أنه سقط فى المطعة سبوا أو خطأ ! 
العيب الثانى: أرس ترجمته ‏ على ضخامة ألفاظبا وفخامة 
أساليبها وعل مالا من روعة وجمال ليست دقيقة ولاحسنة 
الأداء» وقد يكون لحافظ فى ذلك رأنه . ولكنى أرى أن 
ليس للترجمة قممتبا حقاً الا اذاكانت صورة صحة للأاصل . 
ولبفت ترصننة زاف 5 زللك راسك أريد أن أطيل ء وإنما 
أضرب مثلا واحداً . قال حافظ : 
« قدمنا بين ددى القارىء ماكان من أمى « جان فاجان » 
منذ ابتذ ذلك الغلام قطعته الفضية » وقد رأى كيف حال 
هذا الرجل الى رجل آخر . وكيف فعلت فى نفسه كلبات 
العايد ( كذا ؟ ) أفاعيلها فأختطفته الى المعبود وأخرجته من 
مسلاخ الشرة ( كذا ؟) والضغينة وأسكتته فى إهاب من 
الفضيلة » . 
وقال فيكتور هوجو : 
« ليس إدينا الا ثىء قللى 'ضيفه الى ما عرف القارىء 
من أمر « جان فلجان » منذ كان يينه وبين « بتى جارفيه » 


1 


ماكان . ققد رأيت أله أصبع رجلا آخر من ذلك الوقت 
لأف ذما أراد الأسقف أن يصع به؛ صنع بنفسه شيا 
أكثر من التحو بل , خلقها خلقاً جديد ا : 

واو أنا ذهنا فى المقابلة ين الأصل والترجمة لأظررنا 
خلافاً شد يدأ جدأ بين الشاعرين : الفرنسى والعربى . ولكنا 
د أطلنا ذاليختصر . 

أخذ حافظا بعسوب ثلاثة: الاسرافى فى االفظ الغريب , 
والاعراض الام عن بعض النصوص . والنشويه الذى 
تاف قوة وضعفا لبعضها الأخر . وهذه العيوب الثلاثة 
خطرة جدأ . ولكن حافظا يستطيع أن يحتملبا فليس كن 
نر لا اقول جه انول لقا زور أن 
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ع 8 56 
الشسعر 
الشوقية الجديدة 
لغيرى أن بمدح شوق بلا حساب . أما أنا فلا أردد أن 
أمدح ولا أريد أن أذم . وانما أردد أن أنقد وأن أوثر القصد 
فى هذا النقدء وأظن أن شوق يؤثر النقد المنصف عل امد 
الميرك اواظق أى أحل شوق :وأ كه والقد | كى .من 
اجلالى باه بالتقريظ والثناء. فقد شبع شوق ثناءاً وتقريظأً ؛ 
وأحسبه لم يشبع نقد بعد . وليس شوق فما أعلم منه شرها 
الى حسن الحديث وطيب القالة . وهو لم ينثىء شعره لذلك 
وإتما هو شاعر حب الشعر للشعر وينشىء الشعر لانه بجد فى 
نفسه عواطف تحب أن يضذهها. واحساساً تحب أن بذيعه ٠‏ 
هو شاعر أنه يشعر وليس هو بالشاعر للآنه يريد أن يتكلم 
لا اكثر ولا أقل 
أنا اذن وائق بأنى لن أغضي شوق اذا نقدته . ورى 
أغضبته اذا غلوت فى الثناء عليه . على أنى لست فى حاجة الى 
هذه المقدمة الطويلة . فقد لا يسبل على ولا بسر لى نقد 
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هذه القصيدة اججميلة التى نشرتها علينا « الاهرام » صباح اليوم. 

نعم قد لا يسبل نقد هذه القصيدة ؛ وقد يضطر الناقد الى 
أن يتلس فا العيب. ويبحث فيها عنمواضع الضعف ء وقد 
لا بحد شيئاً بعد طول التللس والبحث فبقف من شوق 
مدق انانه ا هرفك الداعيهم وول كان دهاع 
شوق ضئئلة الخطر أو قلسل القيمة ؟ لا أقول كا قالت 
: الآهرام » إن قصيدة شوق هذه هى درة الشعر والنظم : 
وإنما أقول :با قصيدة من قصائد شوق فبا الكثير الجيد 
وليست تخلو من الردىء ولشوق تحمد الله قصائد أمتن اعظا 
ازعو اناا راسو ل القن مرك انراد تعد 
هذه القصيدة . 

لا أستطيع أن أتخذ هذه القصيدة مقياساً لشاعرية موق 
وحسن غرصه وفوزه بالمدنى الجد وحسن أدائه فى اللفظ 
الرشيق. لا أستطيع ذلك وقد قرأت فى الشباب شعر شوق 
فى الشباب فوجدت فى هذه القراءة إذة لم أجدها فى قراءة 
شاعر عصرى آخر . ليست هذه القصيدة آية من آبات 
شوق . وانما هو قصيدة من قصائده الجيدة: ولعلك اذا أردت 


أن تناس مصدر مافى هذه القصيدة من جودة لم تتجاوز شيئاً 
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واحداً؛ وه وأنشوق لرتكلف فهذه القصيدة لفظأ ولامعنى. 
واما شعر وأحس وجرى قلبهبما أحس وماشعر . وليس هذا 
بالثىء القليل ولعل هذا هو كل ثىء . 

اقرأ هذه القصيدة من أولها الى آخرها تشعر بما يشعر 
به شوق ونحس ماحسه شوق . ويم شعرشوق ؟ وماذا أحس 
شوق حين تناول القلم فكتب هذه القصيدة ؟ شعر بشيئين 
يشعر مما كل مصرى . ولكن شعوراً غامضأ لا يتبينه فى 
نفسه. ولا يستطيع أن ببينه للناس . أحدهما أن لتاريخ مصر 
القدم محد وعظمة . والثاتى أن تاريخ مصر الحديث فقيرالى 
هذا المجد والى هذه العظمة . بذا يشع ر كل مصرى وبذا 
شعر شوق . ولكن كل مصرى لايستطيع أن سين هذا كا 
ببنه شوقء ولاأن يذهبفيه مذاهب القول التىذهيها شوق . 

فانظر اليه كيف ابتدأً قصيدته مناجاة الشمس » فأخذ 
يسأها ويستوحبها وحسن سوّاا واستحاءها. وأخذت هذه 
الشمس نحيبه فتحسن الجواب وتلهمه قتجيد الالحام : 

قنى يأ أخت ( يوشع ) خبرينا 

احاديث القرونف الغابرينا 
وقد وقفت أخت ( بوشع ) تخيره أحاديث القرون 
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الأولين فى أعذب لفظ وأسلسه . وأجمل أسلوب وأرته 
دون أن تتعسف ,ه أو تثقل عليه » دون ان تضل به فى هذه 
القرون القدممة الكثيرة العميقة , التى لا حصى لما عد ولا 
يسبر لا غور . وقفت أخت يوشع خدثته أو قل إنها ألممته 
فرد علمبا حديثها . أو قل انها إنابته عنها فتحدث الى الناس 
بلسانهاء فأحسن الحديث وأجاد الترجمة. 
زعموا أن المأمون كان ينشد قول أنى نوأس : 
إذا احرن الدنيا ليب تنكشفت 
لمعن عدو فى ثيأب صديق 
وكان يقول لو أن الدئنا تكلمت فوصفت نفسها لىا 
بلغت ما بلغ هذا الشاعر . أفظن أن الشمس لو تكلمت 
فوصفت مايينها وبين الحياة من صلة . وألقت عل الناسموعظ :ها 
الحسنة فى غير اسراف ولا غلو . فى غير تكلف ولا تعسف 
كانت تقول أحسن من هذا ؟ 
مشيت على الشباب شواظ نار 
ودرت على المشيب رحى طحونا 
تعينين الموالد والملنانا 
وتبنين الحياأاة وتمدمينا 


بوه 
ففالك هرة أكلت ينبا 
وما ولدوا وتتتظر الجدسا 
أليس هذا حقأ ؟ أليس هذا بريئاً من كل سقم لفظ أو 
معنوى ؟ أليس هذا واضحاً يفهمه كل عقل ؟ أليس هذا 
عنيا تسيجيقة 15 ذوق 8 المن هذا سر ا ميد ؟ اللسن 
هذا عسيراً ؟ 
ولكن الشاعر اراد أن ينتقل من هذه الحكمة البااغة. 
والعيرة العامة الى موضوعه الذى عد اليه وضخيل الى أنه ل 
:وفق الى حسن الاتتقال 
أأم المالكين بنى ( أمون ) 
| بلك أب نزعوا ( أموه ) 
ست أدرى لم أجد شيئاً من الصعوبة فى إساغة هذا 
البيت ؟ وتخيل إلى أنه لو أسيخ لكان عسير الحضم 00 
مصدر هذا اسم | أمون) الاعجمى الذى وقع موقعا فيه 
ثىء من الحرج فى هذه الصفحة العرية النقية وليل مصدر 
ذا بنوع خاص هذا الفعل الغريب الذى تكلفه الشاء 
نكلفاً. أو اضطر اليه اضطراراً وهو ( تزعوا ) يس تعمله 


م 
قاع بمعنى ( أثنموا! ) ور به أتقارىء فألا شهمه و اضر 


الى أن يعطف على هذا الشرح الذى اضطر الشاعر نفسه الى 
أن يضعه . ولعله كان يس.ةتطيع أن بحد فى سعة اللغة وثروتما 
مخلصاً من هذا الحرج . وفرجاً من هذا الضيق فلا يقف 
ليشرح ولايضطر القارىء الى أن يقف فيقرأ الشرح . وهبه 
انشد قصيدته إنشاداً ول ينشرها فى « الاهرام » أتراهكان 
ينشد هذا البيت ثم ,قطع الانشاد ويعمد الى هذا اللفظ 
الغريب فبفسره ل امعيه ؟ومالنا تحزن ونحن نستطيع أن نسبل 
ومالنا نعسر وحن قادرون على التيسير ' 

ولعل الشاعر يعذرقى أيضأ إذا لم يعجبنى هذا البيت . 

ولدت له (المآمين ) الدواهى 

ولم تلدى له قط (الآمينا) 

فلفظ ( المأمين ) فيه نبو . ولفظ ( الدواهى ) يبعث 
الاشمتزاز فى النفس . ولفظ ( قط ) مخلو منكل جمال 
شعرى . والبيت كله غامض برغم هذه الحاشية التى أضافها 
الشاعر . والبيت كله مخالف الحق فليس من الحق فى ثىء أن 
ملوك مصر جميعاً كانوا كالمأمون ؛ وليس من الحق أنه لم يكن 
ينبم من أشبه الآمين . على أنى أحث عن هذا الشبه فلا 
أجده وآ كاد أخشى أن يكون الشاعر قد ظلر الأآمين يا ظابه 
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القصاص والرواة. 

كم مضى الشاعرفى لفظ سهل. ومعنى ليس بالغريب ولا 
بالمتذل . الى ان قال ذأجاد اللفظ والمعنى : 

تعالى الله كأن السحر فهم 
ألسو الحجارة منطقينا؟ 

واستأنف مضيه لس بالجيد ولا بالردىء الى أن انتهى 
ال الخلوي فاحسن :جيه وا جاه الم عنم اننا 
حيث إقول . | 


وأخذاة 6 فم الدنيا ا 
وتركاث فى مسامعبا طنينا 


وان كنت أجد لفظ ( الطنين ) قلا فى موضعه ضعيقاً 
كل الضءف غير ملام لصدر الميت. انظر الى هذا الصدر 
تحده فنا ضخا واسعاً رائعاً ( وأخذك فى فم الدنيا ثناء ) 
م انظر الى يحز هذا البيت تجده خاملا ضثيلا نحيفا. وهل 
تستطيع أن تضع ( الطنين ) بازاء هذ اثناء الذى ينطق به قم 
الدنا ؟ وأأن بقع الطنين هذا الصرت التحبل من هدا التنا 
ثنأء الدننا الذى لاحد له ؟ 


الك 


قناجييم بعرش كارن صنوأ 
لعرشك فى شيبته سنينا 

فهو لا يخلو منمسحة شعرية . 

ولكنى اعتذر الى الشاعر اذا استثقلت هذا البيت الذى 
ظمت فيه أسما. الفراعنة نظم الخرز 
وتاج من فرائده ( ان سيى )و ( مينا ) 

و1 خرزاته ( خوفو) (ومينا) 

وليس اجمل من اعتذاره عن قدماء المصربين ودفعه 
عنبم تبمة الظلم ومن استشباده بظلم ( البستيل ) وذكره 
لموع خاص ظلم القسس فى بناء البيع التى هى مأوى العدل 
والرحمة. فنى ذلك عو جماله الشعرى بر ملا النفس حتانا . 
ون كتن 1ن وض عفن كاف الحم ير طن أن قن 
كان للشاعر منصرف عن هذا اللفظ الثقيا المتذل . 


ذها قوه ! خ الأوردات ) فليس من شوق فى ثى- . 


0 


بلس سس شوق و وصعة 557 الاسم الاججمى 
/ ويك ا مر القافة وجميل وصفه للورد وثنانه 
م ا ل ل ان 


ارد من غضب الغاضسي واشفاق المشفقين . فى هذا 


0 


الاعتذار تلطف باللورد. وحنان:_ علل مصر بحسن شوق 
وححده ادها : 
رأيت تنكرا وسمعت عتبأأ فعذراً للغضاب الحنقينا 
ابوتنا وأعظلهم تراث تحاذر أن يؤول لاخرينا 
وتأى أن حل عليه ضم وذهب ا نمبة للناهيينا 
5-5 ام حولككل فلن ولو صرحت ل تير الظنونا 
هذه الآداض تعدل ١‏ لاف المراض ها كت الكتات 
الى اللورد كارنارفون من لوم وعتب ومن شكر وأعتذار 
تم عطف الشاعر على الانجليز فرماهم بسهم أصاب ملم 
المقتل . وأحسن الدفاع عن المصر بين . وذلاك قوله فى لطف 
وخفه روح٠‏ 
أمن سرق الخليفة وهو احى2 بعف عن الملوك مكفنينا 
وان كانت كلية زمكفنين) لا تعجنى . وقد أحسن الشاعر 
مناجأة خليليه ومناجاة فرعون ووعظ بم العف عل لك 
انتقاله من وادى الملوك الى لوزان لا مخلو من غراية. ورها 
كنك هذه الذوا 5 نقسا مصداو ذى شن الخال كتين زان 
كت لفق انونوه ارات انف شروعو 5 ون 
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لزاني واقار لتر االفبي عو انار ا عي 
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أن تنعظ ؛ وخليقة ان تعمل . 
انهم صلفوا وتاهوا وصدواالبابعنا موصدينا 
ولو كنا نجر هناك سيفا وجدنا عندثم عطفا ولينا 
سيقضى ( كرزن )بالامرعنا وحاجات(الكنانة)ماقضينا 
فهل ترى أبلغ من هذا البيت فى وصف الآلم واللوعة 
لقضاء سينالنا دون أن يكون لنا فى أمره ثىء ؟ 
ولقد أير العجر كله إن أردت أن أصف لك جمال هذه 
القطعة الصافة المتلألئة من قصدة شوق . هذه القطعة الى 
بتحدث فم | الشاعر الى فرعون فيسأله ويستنطقه بالمكمة 
العالية والموعظة الحسنة ويضع أمامه هذه الألغاز الى ير 
العقّل والوجدان عن حلبا : ألغاز الحماة والمواك: الغا العيق 
لوي ا الو سن الناس 
م يلتقن الشاعر أحسن اتتقال .تب وضخيل اليك أنه 
تاقد عصر الفراعنة الى العصر أإذى نعيش فنه . 
- راة شاعر دصر بيعش ثى صده أأسنة » بحس ما بحس ؛ 


> اسايق ى. م ا عون جب الدستور 1 55 ب , و ينمى ع 
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على صاحب الجلالة اصدار الدستور : 

زمان الفرد (يافرعون) ولى ودالت دولة المتجريئنا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض عل 9 الرعية نازلينا 
(فؤاد) أجل بالدستورملكا وأشرفمنك بالاسلامدينا 
بنى ( الدار ) التى لاعرإلا على جنباتهبا للبالكينا 


ولا استقلال إلا فى ذراها 
ترى اللاحزراب مالميدخلوها 
إذا سارت به أيد شمالا 
فعجل يا (ايناسماعيل) جل 
هو المصباح فأت به وأخرج 


لتبوع ولا للتابعينا 
عل جد الحوادث لاعيينا 
انك أ فسرن به ممينا 
وهات النور واهد الجائرينا 
من الكهف السواد الغافلينا 


ذلك مأ أحسه ف أعام تاريخ 0 القديم 2ش وهذا مأ قَأَلْه 
عن الدستور أما ماقاله حانظ فقد نعرض له فى مقال آخر . 


: فصيدهة حافظ الا خدرهة 


كن شعر نظم . وليس كل نظم شعرا . وقد يشعر الناظم 
وينظم الشاعر . بل الشاعر ناظم دائما . وليس الناظم شاعراً 
ون 

ولست أشك ولا يشك أحد فى أن حافظا قد شعر كثيراً 
فأجاد الشعر وأحسئه . ولست أشك ولعل حافظا لا يشنك 
أبعنا فى أنكان ناظ) فى الأسبوع الماضى حين أنشد بين يدى 
صاحب اجلالة هذه القصادة الى لم أكن أريد أن اعرض 
الوا اشرق تكلو ع كاون ف توه الى تقدتا امير 
«وضوعا وله حافط . وهو الدستور : 

10000 'ررد 'ن 'عرض لقصيدة حافظ لالم 
سعث فى افسى ميلا إنى ان اصفبا ير . ولعلبا بعت فى 
أمسى هب< ري إل اشدها وإلى ان ١‏ كون شديداً قاسياً فى 
فك 


.2 ما 
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0 لاسن عل أأشدة و أعدل عن 


عات 


القسوة إلى الرفق لآن يينى وبين حافظ صلات مودة دعتتى. 
اواكرهتتى على أن اميل مع الحوى فأكتم حقَأ كان يحب 
أن لا يكتم . 
وأنا أعتذر من هذا الصمت إلى حافظ أولا . والى اأقرأء 
ثاناً. والى الأدب بعد حافظ والقراء . 
أعتذر الى حافظ من هذا الصمت فأنا أعل أن النقد صنيعة 
يسدما الناقد الى الكتاب والشعراء . لآن هؤلاء الكتاب 
والععراء يكفةون هق النقد ا كرتا برو ور يعو فون 
رأى الناس فما كتبون ويقولون, ولييست هذه المعرفة قليلة 
الفائقة يدر درن واف اللانى ويفوة اراي لانيو 
فيقفون على مواضع القوة والضعف ف فصوطم وقصاءدهم 
فبنفعهم هذا ويزيدهم قوة . الى قوة» ويعصمهم من السقوط 
والاسفاف . ثم فى النقد اقرار للحق فى نصابه ودفاع عن 
القن قضر ةا ف الكثار اففة من ال او.عنيت: 
ولست أريد أن أدافه عن ا تقول انالك اعد 
وانه نافع . فالناس لا 2 ذلك نكون نف 
اينات دك أن عو أن عاذي 2 عل 2 اس أن 
بنقدوه . فليس فى ذلك شك وكثدر' ما دعا حافظ اصحاء 


ب ٠"‏ أ عه 


.وخصومه الى نقسده ودلالته على مواضع ضعف ومواطن 
نقص فى قصائده قبل أنتنشر . وبعد أن تنشر على أجمبور . 

إذاً فقدكان منالحق عل لحافظ أن أنقده ولكن سكت 
فقصرت فى ذات حافظ وأنا مصلح اليوم هذا التقصير . 

وقد كان من الحق عل للقراء أزن انقد حافظاً؛ حتَى 
لا مخاط كثير منهم بين جبد هذا الشاعر وهو كثير . وين 
رديته وهو قليل . ولكتنى سكت وأنا مصلح اليو 
هذأ السكوت : 

وقدكار: من الحق عل لللآادب أن انقد حافظأ حتى 
لا يضاف الى الشعر ما لبس منه . ولا حسب على الفن أر 
ليس من آتاره فى تتىء . وللادب على أهله حق المراقبة 
والنصح وس يعذر المقصر فى هدا الحق لآن الآدب عا 
من اشاح ااشعراء واسكلتاب 5 نيا من اصلاح النقاد لآثار 
د افو شسعر .ا فخ أن سكوت الكتات والتعرا. عن 
الكواه اقهي ين ار كي أ كا وافد أعرضيف عن 1 
فكو الصيده 2" أ«صام الآن ددا الاعراض . 
ومالك خف 3 اليك «وخيلة عنمن تلك دك * 


م و 2 ه ٠‏ ' 
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١ هذه‎ - 


حافظ ولا أن تضاف اله . للآان حافظاً قد قال من الشعر 
ونظم من القصائد ما ملك القلوب وخلب العقول واستأثر 
اللألباب ما ليس الى نسانه من سبيل . وتخيل الى أن اضافة 
هذه القصصدة الى هذا الشاعر المتقن إساءة الى اتقانه. وأن 
وضع هده القصيدة بين قدائده الجاد ازراء لهذه القصايد . 
واحسي أن حافظاً بحسن الاحسان كله إذا لم يضع هذه 
القصيدة فما سينشر من أجزاء ديوانه » فليس لا موضع فى 
هدا الديوان 
حتت عن الشعر فى هذه القصيدة فل أجد شيئا . وأنا 
أزعم أن لبس بين النقساد هن م طبع أن يحد مأ عحزت انا 
عن الوصول اليه . ل أزعم أ كبر من هذا . 1 بل أزعم أن 
حافطأً عأجز نفسه عن أن جد شيا فون العبعن “فق عبتن 
القصيدة . وما أثمك فى أنه ما ,ينه وين ضميره مقندء مبذ 
الرأى مطمئن اله . 1 
افك وراك الفسيدة وك اتاموردويه اماس 
وسألت با كل ا 8 لطن ب كن كه تن عي 
جيجال السو وثايل ص روعة أن 56 


2 0 
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تايرة الت 


برتفع الشاعر وقد بوى وقد بعلو الفنى وقد يسقط . وائن 
ل يوفق حافظ فى هذه القصيدة الى الاحسان فقد وفق ألبه 
فى قصابد أخرى كثيرة . وقد يوفق الله فى قصائد أخرى 
كثيرة . وإنما اسف لان حافظأ سكت عصرأ طويلا أطول 
ا يذبغى أن يسكت الشاعر . ولما قال ل بحسن القول . وما 
مصدر هذا ؟ وما أصله ؟ وعلى من تقع التبعة ؟ أحق أن 
أالعصر الذى نعيش فيه لس عصر شعر ولا فن ؟ وارت . 
'نصراف الناس عن الشعر والمن الى هذه الحياة . والى هذه 
اخياة السريمة العملية التى تنوك القوى وتسم النفوس قدئبط 
فى تعنم العهر أن و الكتان وص قهم عن الععر اال النقليه 
وعن الث الرائع اميل الى هذه الكتابة المألوفة التى تقرؤها 
فى كا ل نوم د بكرن هذا حقا ٠‏ وقد لا كوا ل . ولكن 
هاه حم لا شك فيه وهو 0 'أشعر الجيد فى هذا العصر 
قس 3 كاد يوجد ولا مر 4 . وهذه القلة امسعها هى إلى 
نا فى أن أعجب أ-س بقصيدة شوق »مم أنبا كا فلنا 
أ تثوة غره من نفصائده . 


اية 
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“لحم عه 0 دصر ص ل انكرت .وقد 0 ه الشعراء 


١١ 
على أن يتكلموا فيتكلمون . لكن أى قيمة أشعر مصدره‎ 
! الا كراه‎ 
والشعر الجد تمتاذ قبل كل ثىء أنه مرآة ماق نفس‎ 
الشاعر من عاطفة . مرآةٌ تمل هذه العاطفة تمشلا فطرياً‎ 
بريئامم. التكلف وامحاولة . فاذا خلت نفس الشاعر من‎ 
عاطفة . أو عجزا ت هذه العاطفة عن أن تنطق لان الشباعق‎ 
. مأ ممثلها فلي سهناك شعر . وامما هناك نظم لا غناء فيه‎ 
ولست أدرى أخلت نفس حافظ من العاطفة القوية أم‎ 
عجرت هذه العاطفة عن أن تجحرى لسان حافظ بالشعر اليد‎ 
. لكنى أعل أن ليس فى هده القصيدة من هذا الشعر ثىء‎ 
أوليها شك ين تق ا هذه القميعة كل أباتاسيها‎ 
من كل معنى رائع أو تصور بديع . فانك تتتقل من البيت‎ 
الى البيت فلا تحد إلا ألفاظا مرصوفة وكلبأ منطومة يلو‎ 
عضها عضأ . وتدل عل معانيها اللغوية لا أكثر ولا أقل ذاذا‎ 
عمد الشاعر إلى التشييه أو الممبالغة أو أى حيلة من هذه اليس‎ 
'للفظية التى بخاص الشعراء مبا من المازق لم يحد إلا الغاماً‎ 
دالو قة وهنات' كتير اها رهذها تعدا واوظ القع مين‎ 


ذل ممكمهأ الا ٠. ١‏ 
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فانظر الله حين أراد أن بقول إن صاحب الجلالة قد 
رفع شأن الأزهرالشريف . حين زارهكيفم إستطم أنيقول 
إلا شيئأ عاديا مبتذلا بردده الناس جميعاً؛ ويسمعه الناس. 
جميعاً . فلا بحدون فيه غرابة ولا إذة. فقال : 
قضدت به الصلاة فكاد بزهى 
زائره على ركن الحطم 
فبل تجد فىهذا البيت معنى طريقا أو وصفاً رائعاً؟ وهل 
تحد فى هذه المالغة شيئاً من امال ؟ وانظر الى مالغة أخرى 
كيف أساء الشاعر أداءها. فقَال بريد أن يصف قوة النبضة 
المصرية . وأن يستنبط هذه القوة من شدة الخول القدم : 
أفقنا بعد بوم فوق نوم 
على نوم امعان الرقم 
فهل تجد جمالا أو شعراً فى كبرة هذا النوم ؟ اليس 
ذكرك هذا البيت بدأ متله قدمأ وهو قوه : 
/ أ النوى جذ النوى قطع النوى 
كذاك النوى قطاعة لوصالى 
مع الأاصمعى هذا البيت فقسال؛ لو سلط الله على كل 
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اذا عسى أن نقول فى نوم حافظ ! ومل تمد للاصحاب‎ 
الرقه هنا موضعاً يلائم قصيدة حافظ . اليس الناس جميعاً‎ 
بذكرون الكبف واصحاب الكيف ونوم اصحاب الكيف؟‎ 
وانظر الى مبالغة ثالثة أساء فبا حافظ الاساءة كلها حين اراد‎ 
: ان ذكر اغشاط مصر اذ صدر الدستور‎ 
0 مصر أسجدى لله‎ 0 
وتبهى واقعدى طربا وقومى‎ 
إذا زازلت الارض زارزاها وأخرجت الأرض أثعَالها‎ ( 
وقال الانسان مالها ) اجاب حافظ . صدر الدستور ! وإلا‎ 
فهل ترى مصر تنيه وتقعد وتقوم طربا دون ان. يكون‎ 
هناك زازال ؟. ثم ما قوله ( اسجدى لله شكراً ) وماذا ترك‎ 
للعامة ؟ ومثل هذه المالغات التى تخلو من كل روعة . ومثل‎ 
هذه الألفاظ التى ابتذلت عل ألسنة العامة كثير فى‎ 
القصيدة . وفى الحق أن ابتذال الالفاظ من اشد عيوب هذه‎ 
: المنظومة ذانظر الى قوله‎ 
ققد م البناء وعرح# قريب‎ 
) تزف لك البشائر من ( سيم‎ 
لسن افق كلا الاسواق ؟ السن ذري أن كرن هد‎ 
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الكلام من آثار حافظ الذى استعمل أشد الفاظ اللغة غرابة 
1 ة ) وما يشسه ( مسلاخ الشرة ) من عر بسب الالفاظ 
وهل عجز حافظ عن أن شخير متين الكلام ورصينه ف 
غير وحشة ولا ابتذال : وانظر الى هذا البيت الذى ريما 
خيل الى الشاعر انه خفيف الروح : 
لاخ ال. لمعك ال ان 
اهنى. مصر بالآمر الكرحم 
اترى شه لفك ص الفاظ الشعر أو معى دن معالى الشعر 
وس اك عيوب هله القصصيدة أن فواقييا عير مستهرة 
في مواضعها . فقد جد هذه القافية قلفة مضطر بة و تشعر ام 
م تأت إلا لآن الشاعر هد احتاج اليها . لم بدعها المعنى وإنما 
دعاها التكلف . أنظر الى هذا البيت : 
راي فلك ( الكل واف امل 
فواعده عللى ظَور الادحم 
مأ تهون 86 ) ظر الادم ) وفك أراد الشاعر أن بول 
رضن سن 1 يرد ان «قول شببئاً الا فى ( المعر ) رفع قواءد 


ساو 
١ ْ ٠ 5‏ إلى 5 ماع لل 
اق ونه بعد كن بحت أن عون و رات لج 2 على صبر 
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المهواء وانظر الى هذا البيت : 
فشرفها برحكبك واتقتتحها 
وأسعدها بدستور عيم 
فانظر الى ( تميم) هذه . أليست نابية فموضعها :أليست 
تذكرك قول العامة ( دستور تمام ) ثم ما ( شرفها بركبك ) 
هذه ؟ وما( افتتحبا ) ؟ 
وأنظر الى قوله : / 
فدار البرلمان. أعر دار 
تشاد لطالب المحد الصميم 
أليس ( المجد الصميم ) لفظاً دعت اليه القافية ٠‏ وهل 
بجد للصميم هنا فضلا على الطريف أو النليد أو اللآثيل ؟. 
وانظر الى قوله : 
بها يتجمل العرش المفدى 
وحيا مصر فى عيش رخيه 
أتزى إلى ( العيش الرخيم ) ألست تجحد فيه أثر التكلف ؟ 
م أليسف ( الرخيم ) ثىء من الآنوثة قدلايليق مبذا المقام ؟ 
حم ما قبمة البيت فى نفسه اذا قرأت بعده قول شوق : 
3 الذاواك لاعن اإلا” عل عناتبنا المالك 
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وقد ذكرت شوق: وكنت أ ود ألا أذكه لان ! 
ذآن الموازنة بن مأقال فى الدستور؛ وبين ماقال حافظ فى 
الدستور أضامٌة ؛ مؤلمة الننجة . تقرأ أسات شوق فلا 
تنك ف أنه صف ما بشعر به وما تشعر به أنت أضأ. 
وتقرأ أمات شوق فتجد فبا المعالىالغالة القسمةءقد أديت فى 
الفظ العذب الرشيق . ليس فبا للبحث أثر ولا للتكلف 
مظهر . ناذا قرأت أبات حافظ ل تجد شبئاً . وانما آذنك 
ألفاظ متكلفة وقوافآنزلت فى غير منازها» وأ كرهت على 
أن نستقر حيت لا تحب . 

لأمر ما أت شساطن الشعر أن تسعد حافظاً فأخلفنا فى 
هذه المرة. والكنا لا نأس من لقاء حافظ .ومن لقاله فى 


وفت قرس ! 


سد جم[ لس 


بك اد 
شعراونا ومار جم أرستطاليس 


ربما كان أستاذنا الجليل أحمد لطن السيد أوف ركاب 
هذا العصر ومؤلفيه حظأ من المعادة وأحقهم بالغبطة 
والرضاء فما أعل أن كاتباً أو مؤلفاًمصريا ظفر بمثل ماظفر 
به الاستاذ منهذا الثناء المتصل والاعجاب الذى لا حد له . 
وما أعلم اكب آنا أوس انا فضي هد النض 1ه 
خصومه وأصدقاءه على أن تحمدوا له عمله فى غير مخل و!' 
تقتير . وما أعل أنكاتبأ أو مؤلفاً مصرياً فى هذا العصر 
أجرىاقلام الكتاب بحمدهو تقر يظه . وأطلق أاسنة الشعراء 
مدحه وإطرائه؟! فعل الاستاذ لطؤ السيد حين أذاع 2 
الناس برجمته لاخلاق ارستطاليس . فقد أجمع الكتاب 
على اخقتلاف أهواءهم ومذاههم وعلى افتراقهم فى حب 
الآستاذ والانصراف عنه على ده وتقريظه . وشكر ما قده 
الى الاغة العربية من خير يترجمته هذا الكتاب . وئيس 
يعنينا ما كتب الكتاب من رسائل وفصول نشرة | الصحف 
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وقرأها الناس . واتما الذى يعنينا هو هذا الشعر الذى أطلق 
به الاستاذ أ لسنة الشعراء وأى الشعراء ! شوق وحافظ ونسيم. 
فاذاكان من الحق علينا أن نقدم الى الاستاذ تبنثتنا الخالصة 
هذا الثناء الطيب الذى هو أهل له ولخير منه ؛ واذا كان من 
حقنا أن ثثبت فى هذا الفصل أننال نكن عخطئين فيا قدرناه 
يوم كتينا عن الاستاذ وعن ترجمته لارستطاليس من أن 
ظبور هذا الكتاب حادت أدنى ليس كغيره من الحوادث . 

لا نهنا كلقن مبنقدا ققد لون ون وتنا 
أيضا أن نقف عند هذه القصائد الثلاث الى أنطق الشعراء 
باكتاب اللاخلاق لارسةطاليس لتتبين وجهأ من وجوه 
القوة الشعرية فى هذا العصر عندنا بعد أن ينا فى الفصول 
الماضية تيئأ من وجوه الخياة الآدبية فى هذا العصر وأنا أعلم 
حق العلوان من الاسراف ان نحكم على القرة الادبية فى هذا 
العصر بكتاب ههذب الأغانى وتبذيب الكاملوبلاغة العرب 
فى الاندنس . واعل كذات حق العلم أزمن الاسراف والظلم 
أن نحك عل قوة الشعر فى هذا العصر ببذه القصائد الثلاث 
التى أنشأها شوق وحافظ ولسيم ف مدح الاستاذ لط السيد 
وترجمته لاخلاق أرستطاايس . أعلم أن هذا اسراف وظلم 
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فان لشوق وحافظ ونسيم وغيرم من الشعراء قصائدأخرى 
قبدة ذهوأ فبا مذاهب مختلفة من الجد والحهزل فبا لذة 
للنفس » ومتعة للقلب . ورضا لمن تحب النقد . ولهذا أحب 
أن يلاحظ القارىء أنى لا أتفذ هذه القصائد عناون 
لشعراتما ولا مقاييس لهناوظهم الختلفة مم الاجادة 
والاساءة. ومن السمو والاسفاف . وإنما 1 فرصة تتحدث 
اليك فها عن هؤلاء الشعراء وعن بعض اكاك ف لخر 
ومذاهيهم حين يعمدون اليه . وليس منشك فى أنى لا أنخل 
بالثناء الطيب العذب على هؤلاء الشعراء جميعا . فهم حين 
اتشأو | قصائدهر هذهلم يستجيبوا إلا لعاطفة شريفة قيمة 
هىعاطفة الانصاف و[ كبار من يستحقون الا كار . والوفاء 
لن هم أهل للوفاء . ٠‏ ليس هذا فى نفسه بالثىء القامل ولا 
سما بالقياس الى الشعراء وأنت تعلم أن الاستاذ لطى المسد 
عل جلال خطره وعلومكا: :» فى أمته ليسهو تحيث يستطيع 
أن وق ثناء القعراء أوشياة المة الس يما 6 ناذات..من 
أنه ولامن أخلاقه . فشعراوّنا ادن صادقون غيرمتكافين . 
يخلصون غير متصنعين فم فدموا الى الأستاذ من مح وم ٍْ 
أهفوا العوافق قا ا آنا لذ أضا غ1 تبغر ائنا التلمة بشى م 
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من الثناء غير قليل للا وفقوا اليه من الوجهة الفنية الخالصة 
فكليم قد وفق الى ثبىء من الاجادة لا بأس به ء وكلبم قدجد 
فى تخير الالفاظ واتقان النظم وإحكامه واقرارالقافة فى 
نصاءها فوفق من هذاكله الى الثىء الكثير ؛ وكلهم قد اجتهد 
فى الغوصعل المعاتى كا يقولون ‏ وتلمس الغريب الطريف 
منبا هلم يمخطئه الحظ ولم تفته الطلبة واما عاد بثىء يمكن أن 
حصى له بين الحسنات الشعرية؛ عل أنى أستأذرن شعراءنا 
وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطنى السيد فى أن أكون حراً 
حين أنقد هذه القصائد . فقَدتعودت هذه الحرية وحرصت 
علها وأ كبرتهبا عن أن أضحى بها فى سيل انسان مهما تكن 
منزلته منالناس ومنى . ول وكان هذا الانسان هو الاستاذ لط 
السيد أو شوق أو حافظأً أو نسما . 

اوه أن 5 جيرا بإدواذن ذانا مكدو إل قمر نتيا 
التلانة اذا لاحظت أ:بم جميعاً قد عرضوا لذكر أرستطاليس 
ويه نو الا ماده ما و3 م الأجبال وم لا 
يكادون يعرفون من أمره شيا . نعم ذكروا أرستطا ليس 
ومدحوه وهر بجهلونه وتجبلون 1 أره و وأرو أن ضد وى 
وهم يصدفونى - أذا قلت [نبم حبلون حى حكتاب 
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الأخلاق الذى أنشأوا من أجله هذه القصائد , وما أظن أن 
علمهم -هذا الكتاب يتجاوز مقدمة الاستاذ لط السيد ؛ وما 
أحسب أنْهم جميعاً قرأوا هذه المقدمة وأحاطوا بمأ فيا حقاً . 
وهنا أتردد بين العتب والثناء فقد بكور مما يستحق الثناء 
والاعجاب أن يعمد الشاعر الى موضوع لا يدركه ولا. يط 
بدقائقه وأسراره فيقول فيه شعراً لا يخاو من جودة ولا 
برأ من احسان؛ ولكتى ثقيل ملحاح , شديد الطمع مسرف 
فى الحخرص عل المثل الأاعل » فأنا لا أرضى لشعراثنا الجهل , 
ولا أحب لهم ان يعرضوا للأشياء الا اذا اتقنوها اتقانا : 
وظهروا على دقائقبا وأسرارها حقاً. وقد أفيم أن يةول 
ال عراء مالا يفعلون . ولكن لا أفهم أن يقول الشعراء 
هالا تعلون توابت أرق ان أغلق فبذلك او اسوفت: فيا 
كان الجبل مصدراً الخير ولا وسيلة للاجادة ولا طريقاً الى 
البراعة الفنية .وما رأيك فى مثال يطمع فى ابتكار الآآيات 
الفنية وهو يجبل التشريح . وما يتصل به من تكون الجسم 
الانسانى وما الى ذلك من هف ذه العلوم » التى لاسبيل الى 
الاجادة الفنية بدونبا . إن الاجادة الفنيه اذا كانت أنرأ من 
آثار الشعو ر ومظهر أمن مظاهر المسر, القوى . والعو اطف 
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الدقيقة والخيال الخصب . فهى لغو اذا لم تستمد غذاءها 
الحقيق من العقل والعلم . 
وربماكان شوق أحق الشعراء الثلائة بأن بعاتب فى هذا 
الموضوع . نعم هو أحقهم بالعتب فهو من ينهم قد تعلق 
بأرستظالس:واراة أن يشيد بذكره ويرفع مم شأنه » 
وخص له فىقصدته أ كثربما خص للاستاذ المترجم , و لعالك 
تدهش . ولعل شوق نفسه بدهش اذا قلت لك وله إنه لم 
بمدح أرستطاليس وانما مدح أفلاطوتة 4ن ة تعمه أراد 
ترا واراة. الله شار تفي ١‏ ولكنه أزاف عر ا بان 
فانصرف هذا الخيرعنعمرو ال خارجة, لآن الشاعر ل بحسن 
تلبس السبيل الى عمرو . ولولا أن نفوس الفلاسفة 
والجكماء رضية بطبيعتها لكان من حق أرستطاليس أن 
عام دون ووان نفس عل أفلاطون أستاذه هذا المدح 
الاق ساو حيف ١‏ عحسص آزاة شوق أراسةطا لسن 
وأراد امد أفلاطون . ولست فى حاجة الى أن أطيل القول 
فى أن شوق م يمد رستطاليس . فيك أن تقرأ قص-يدة 
قوت تق فرعف اعلا لس افق ال التوسرد 
فأعلنه قل البننة والخطيم . وقبل المسيح أيضأ وبأنهكان 
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قدسى الروح ؛وبأن لط صدى صو نه الرخيم ' وبان رسائك 
كالسلافة إذا جرت فى جسم النديم . واذا كان بين فلاسفة 
اليونان من سبق الى اعلان التوحيد فليس هو أرستطاليس 
ورمالم يكن هو أفلاطون . بلربما ل يكن هو سقراط أيضاً 
فقد سيق فلاسفة الى اعلان التوحيد فى القرن الخامس قبل 
المسيدح . ولكن الثىء الذى يستحق الضابة هو أن هناك 
فيلسوفا يونانياًيقرن الى المسيح . وتعتبرفلسفته أصلاهم ‏ 
أضول الذيالة المسحة ومصدرا من مصبادرها »و لسن هذا 
الفيلسوف أرستطاليس وائما هو أفلاطون . أفلاطون 
صاحب المشّل . أفلاطون الذى أمعن فى طلب الثل الأاعلى 
والذى استطاع أن يرق بالنفسر الانسانية والمكرة الالهية 
الى حيث ل لسبفه و يدركه فيلسوف عد.أما أرستطاليس 
فقد كان مقصو الجناسم . 5 قللم يكن أه جنا يصعد به 
فى السماء . ولهذا لم يصعد أرستطاليس ف السماء؛ ولعله ميرفع 
بصره الى السياء وإما خفضه الى الارض . ذلك لآنه مم ,يكن 
يستوحى الحقمن السماء وإ بماكان يستنبطه من الأارض 
استنياطاً . واذا كان هناك فبلسوفتلاثم فلسفته الشعر حقا ؛ 
أو قل اذا كان هناك فيلسوف هو الشاءر حما فهذا 


الفيلسرف هو أفلاطون لا أرستطاليس . ولو عرف شوق 
إله رستطالس هذا الاله العاجز الجاهل المفتون بنفسه 
المنصرف الى جماله عن كل شثىء » الذى لايع الا نفسه ولا 
كك الآأن هله كيالا تقس انل ان عرك 
شوق إله أرستطاليس هذا لرفى لارستطاليس نفسه ولا 
استطاع أن شول : 


من كأن فى هدى المسيح 
وكان."ق:: وشسيد الكليم 
وغدا وداح ووييدا 
قبل النة والمطي 
كلا لم .يكن أرستطاليس فى هدى المسييح ولافرشد 
الكليم . ول يخطر التوحيدم نفهمه لا رستطاليس » ولعله ل 
مخطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماء. ولكن الشى. الوم 
حقأ هو أن .قول شوق عن أرستطاليس : 
ورساش مثل السلا ف اذا تمشت فى الندم 
قلائشة: اللفعنات الشيكر بالمذاق وبالشميم 
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أى الرسائل بريد ؟ ومن الذى يستطيع أن يزعم أن ان 
أرستطاليس تشبه السلافة من قرب أو من ,د ؟ ومن 
الذنى يستطيع أن يزعم أن فى رسائل أرستطاليس شيا 
قلللا أو كثيراً من هذه النفحات القدسية ؟ ومن الذى 
يستطيع أن يزعم أن صوت أرستطاليس كان رخما؟ 
أفهم جداً ألا يتعمق الشعراء فى فهم المذاهب الفلسفية 
- وإتما أريد شعراء:! خاصة ‏ وأعذر شوق وغيره اذا 
خيل الهم أن توحيد المسيح أو توحيد المسابين هو توحيد 
دلى كلحال. وقد لا يصمح أن نلح على شعراثنا فى أنيدرسوأ 
م| بعد الطبيعة . وبتةنوأ مذاهب الفلاسفة فيه .5 كان يفعل 
أبو نواسء ولكن الذى لاأستطيع أن أفهمه ولا أن أعذره 
هو أن بجهل الشعراء وأئمة البيان الى هذا الحد فيخيل اليهم 
أن أد ستطالس كأن عار ال رخيم الصوت قدمئى النفحات 
تشمه آثاره بالسلافة. صف ممذه ا لأوصاف كلها أفلاطون 
فلن تبلغ من وصفة هاتريد:ولكن لاتضفهمبا أرستطاليسن 
فك كد نر ارسةطاليس عقولا وصدع 00 ٍ والاستاذ 
لطن السيد مع أنه لم يترجم عن اليونانية شبيد بأرنف. نير 
أرستطاليس لا يشسه الخر ولا يشبه العسل ولا يشبه الماء 
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وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا كثيرء ولكنه نثر 
عالم قد أتقن لغته» وعرف كدف يستغلها ويستثمرها وبلاثم 
بينها وبين حاجات العلم والقلمقة : انف لاحمة ارستطالسن 
ولا تحسن اليه بهذه الصغات» فقد لايكون من الخير للعال أن 
تكون اخته ساحرة فتانة لآن الع لاحتملسحر اللغة وفتنتها . 
وإما هو محتاج الى الدقة والى التشدد فى اإدقة. والى أن يسمى 
الأشساء بأسمائها . ولكنى قد قلت للك إن شوق أراد 
أرستطاليس وأراد الله أفلاطون . 
علل أنى أتتقل من هذا العيب الى عيب آخ ريشبه؛ وقد 
اشترك فيه شوق وحافظ ونسيع وغيرهم من الكتاب أيضاء 
وهو آنهم لم بقرأوا كتاب الاخلاق ول يقدروه قدره ول 
يفطنوا الغرض من تأليفه ومن ترجمته . فهم قد فتنوا بلفظ 
الأحلاق . وخيل اليهم أن أرستطاليسقد قصد إلى اصلاح 
الكفيةة بوه لله وأن اطق قصد إلى اصاد حالاخلاق يوم 
ترجمءو لعل أرجاين قد فكرا فى شىء من هذا .والكن أستطيع 
أن أذ كك تقد لكان أن اران الأول من تالف 
كنات صعنية عبى لاعمل. وأن المؤلف والمترجم أرادا 
حدمة الفاسفة قس أن يفكرا فى الوعظ والارشاد. وما أظن 


ا 
أن كتاب أرستطاليس فى الأخلاق يصلم مرجعاً للوعاظ 
والمرشدين. واما هو مرجع حسن لصديقنا الدكتورمتصور 
حين يدرس عل الاخلاق لطلابه فى الجامعة وفى مدرسة 
الحقوق . وهل أمستطيع أن ألفت شوق الى أنه قد مد 
أفلاطون ول . اح أرستطاليس حين قال : 

ببى الشرائع للعصور بناء جبار رحيم 

فقن كون آرت اليسين درس السياسة ووضع فى هذا 
الدرس أصولا قيمة ولكنه لم يبن الشرائع . واذا كان هناك 
فيلسوفيونائ شرع للناس فهو أفلاطون صاحب القوانين. 

كل هذا يدلنا على ما قدمت من أن شوق ل يدرس 
أرستطاليس قبل أن مدحه فلندع هذا العيب الاساسى الى 
ملاحظات 5-6 فنة : 

انظر الى هذه الآسات : 

وسريت من شعب ال لب به الى وادى الصرحم 

فتجارت اللغتان اسغايات فالحسب الصميم 

لغة من الاغريق قبمة وأخرى من تيم 

ألاحظ قبل كلثىء أنى لو كنت مكان شوق لا ذ كرت 
الألمب بعد أن زعمت أن أرستطاليس كان على نبج المسيح 
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وفى رشد الكليم » فالآلمب مستقر الوثنية اليونانية وعلى قته 
كان يقوم قصر كير الآلحة زوس ء وألاحظ بعد هذا أن 
القافية قد عبثت ذه الآبيات عبثاً غير قليل » ف| وادى 
الصر هذا ؟ وما صلة لطفى السيدبوادى الصريم ؛ وهوائما 
نقل أرستطاليس الى وادى النيل ؟ وما شأن تميم ؟ وهل من 
الحق أن اللغة التى ترجم الكتاب الها هى لغة تميم ؟ وهل 
نعرف لغسة تميم حقا ؟ ول لا تكون لغة قريش فهى لغة 
اق رآن وه اللهجة العربية الوحيدة التى نعرفها حا؟ ولكن 
تمما والصريم ينتبيان ,اميم . وك كنت أحب ألا بخضع شوق 
القافية هذا الحضوع . 

وبعد فان من الجحود والظل ألا أثنى على هذا البيت 
القيم الملاتم الحق ملاءمة تامة وهو قوله : 

لسوا الحةيقة فى الفنو ن وأدر .كرها فى العلوم 

هذ البيت اية فى الصدق فقد لمس البونان الحقيقة فى 
"فن وأدركرها دون أن يلسسوها فى العلى اكرر ان هذا 
البيت آية فى الصدق ومثل جيد للايحاز البديع . وقد أسرف 
فى لظم ايضا اذا لم ائن على هذا اجمال اللفظى فى قوله : 

لعاشقين العم لا يألونه طلب الغريم 


-7790 ل 


المعرضين عن الصغا ثر والسعاية والميم 
وأن كان لفظ الصغائر لا يعجينى . وقد يكون مر . 
الانصاف أيضأ أن أثنى على هذه اللأبيات التى تمثل انصاف. 
شوق ووفاءه وكرم خلقه : 
قسم] بمذهبك ابي لى ووجه صحبتك القسيم 
وقديم عهد لا ضتٍّ لىفى الوداد ولا ذمم 
ها كنف 07 للكنا ‏ نة بالعدو ولا الخصيم 
ل تلاحى الناس لم تنزل الى المرعى الوخيم 
حكم شاتم قابلته بترفع الأسد الشتيم 
وشغلت نفسك بالخصيِب من الجهود عن العقيم 
فخدمت بالعملم البلا د ول تزل أو فى ددم 
ولندع قصيدة شوق الى قصيدة حافظ ولن يكون موقفنا 
مع حافظ أشد حرجا وهشقة من موقفنامع شوقى . ذلك 
لآن حافظاً يزعم شيتاً ونحن نزعم شيئاً آخر . قانا إن 
شعراءنا الثلاتة لم يقرأوا كتاب أرستطاليس وما نظن أنهم 
تجاوزوا مقدمة المترجم العرنى ولكن حافظاً يزعم لنا أنه 
قرأ الكتاب فقول ؛ 
إلى قرأت كتابه بين الخشوع والاعتبار 
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اذا المؤلف ماثل جنب المترجم فى إطار 
وعلهما نور يفيض من الهابة والوقار 

كلا يا حافظ ءلم تقرأ الكتاب ولمتنجاوز مقدمة الاستاذ 
لطفى السيد . ولتر المؤاف واللمترجم مائلين فى إطار وإبما 
تخلتهما كذلك وأنزل شعرك علبما هذا النور الذى تذكره 
وأنا زعيم بأنك لن تجادل ولن تمارى أفما أقول . فاو أنك 
قرأت الكتاب حقَأ ورأيت الفبلسوفين فى همذ الاطار 
يفيض علمما هذا النور لقات فيما كلام غير هذا . وهل 
ريد أناتقيق :أن شاعرا متك عد اغبا خضي الال 
يستطع أن يقرأ كتاياً ككتاب أ أووقط لسن ونيم :دن 
أن يوحى اليه الشعر آنة من آبات البيان فى وصف هذا 
العقل الذى لم تعرف الانسانية مثله بعد ؟ كلاءأنت 
8 لاتعرف أرستطاليس ولم تقرأ ترجمة الاستاذلطفى 

لكيك أحق الرضا وأقا وفنا الكت دن كوف ذلك 
انلك ذهبت مذهب أرستطاليس فل تلتمس ماليس فى يدك 
و تتجاوز افق الذى أنت فيه . مدحت لطفى خاصة 
ى أدبت مع ارك الس 1 3 رولا أقل وهنا ايدرف 
ف مد تمع اصن لعب اا :دب ويه انار مفرعع اشرق 
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ولكن حدثتى عن هذا البيت : 
بكتاب رسطاليس ا ج نوادر الفلك المدار 
ألم يثقل عليك ؟ أتحب هذه الاضافات ؟ وما معنى 
«نوادر الفلك المدار , ؟ ومأ معنى تاج هذه النوادر ؟ وما 
فين أن كن كنات أرتةطالنسن ناا ايند اللاو 
أتعرف أنى لا أفهم شيئاً الا أنك سلكت هذه الطريقة 
الطويلة لتصل الى لفظ الدار لتظفر بقافية وتحشر فى 
القصيدة يتأ كنت تستطيع أن تزهد فيه . وكذلك استسدتك 
القافة فى قولك : 
ترن الكلام كأنه هاس بمميزان التجار 
فما ميزان التجار ؟وما الحاجة اليه الا لآنه قافية ؟ 
ولكنى أثنى فى غير تحفظ عل هذه الآبيات الجيدة حقأ 


لو أنهم عليوا الذى 


الضادقة دما : 
قالوا لقد هجر السيا سةوانزوى فى عقر دار 
ترك. -المحتال: لكبوة. مراع الحياة مع الفرار 
لا تظليوا رب النهبى وحذارمن خطل حذار 
هجر السياسة للسيا سة لا لنوم أو قرا 


ببى لهم خلف الستار 


5 
وان كنت أجد شيئاً من الابتذال فى قوله ( ترك انجالك 
لغيره ) وأشعر بأن لفظ ( مع ) شديد القاق فى هذا الشطر : 
«ورأى النجاة مع الفرار» وهلا قال : ورأى الركون الىالفرار. 
وهل يأذن لى حافظ فى ألا أحب ٠‏ لقم الطريق » فى قوله 
واجعل على لقم الطريق صوى تلوح لكل سار 
وقد يكون اللفظ صحيحاً ولكن ليس كل صحيح جيداً 
ملاماً للخة الشعر ؛ وأكبر ظنى أننا مدينون بهذا الييت كله 
للفظ السارى فبو قافية والسرى يستتبع الصوى والأعلام ؛ 
والصوى والأعلام نستتبع الطريق ولكنها لا تستتع « لقم 
الطريق » وهل يغضب حافظ اذا لم أرنم الى قوله : 
عجل ما قبل «الفسا د»ء وقبل عادية البوار 
وأنا أعل أنه يطلب الى الاستاذ لطفى السيد أن ينشر 
كتاب « السياسة , قبل كتاب الكون والفساد , ولكن أله 
يشاركنى حافظ فى أن ضرورات الشعر قد نكون منكرة 
أحياناً . وفى أن التعبير بالفساد عن كتاب الكون والفساد 
ضرب من هذه الضرورات الممكرة : ولكن أشد من هذه 
الضرورة نكر ( عادية البوار) التى جاءت لا أدرى لماذا ؟ 
أستغفرالتهجاءت للقافيةفآخرها راء »وويل لشعرائنامن القافة! 
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وسواء أرضى حافظ أم غضب فسأقول ماق نفسى 
ورذقى على الله كا يقولون_ظن حافظ أن كتاب السياسة 
لارستطاليس قد يعيننا على معالجة السياسة الانجليزية وحل 
المسألة المصرية . ولهذا آثره على كتاب الكون والفساد 
وطلب الى الأستاذ لطفى أن يقدمه وأن يستعجل فى نشره. 
وملا ؟ ألسنا متعجلين فى حل المسألة المصرية . تتحرق 
أكبادنا ظماً الى الاستقلال التام أو الموت الزؤام » ولكن 
كتاب السياسة لا يقدم ولا يؤخر فى حل المسألة المصرية . 
ولا فى فهم السياسة الاتجليزية. ولن ينتفع به الوفد الرسمى 
الذىسيعابم شامبرلين أوكرزن أو ٠١‏ كدوناك .كا أن الشيخ 
الجرنى لن ينتفع بكتاب الأأخلاق حينيريد أنيعظ المجرمين, 

ولندع قصيدة حافظ ألى قصيدة نسي . 
ولكنى متهم حين أعرض لنسيم فقد تفضل بالثناء على 
وأقان ال أنالاثرا مجه عل أيسا كر هرا 
وسأغضب نسيا 5 أغضبت صاحبيهفهو مثلبما ينتظر م نكت ب 
الأخلاق ما يننظران ومالم ينتظر أرستطاليس ولا لطفى. 
وكاأنشوقى قدأ خطأ حينقارن بين أرستطاليس والمسيح فقد 


رونل 


أخطا نسيم حين ذكر هوميروس عل أنه من شعراء المدح؛ 
وحين تمنى أن يوفق لمدح لطفى شاعر كبوميروس » فاكان 
هوميروسمادحأولا هو من أصحابالمدييح وأنما هوميروس 
وأصحابه أهل قصص واشادة بذكر الأبطال الذين انقضت 
عصورثم. قا ماصاحب المدحمن شعر اءاليو نانفو بنداروتلاميذه 
وشعراء الاسكندرية خاصة ككالياك وتيوكريت وغيرها 
وقد لا تخلو قصيدة نسيم من ملاحظات افظية وتكلف 
من شأن القافية » ولكبى أعترف ‏ لا لان نسما ذ كر !..- 
بأن قصيدة نسيم أقل تكلفاً من قصيدى صاحبيه بلأعترف 
بثىء آخر أجل من هذا خطراً » أعترف بأن فى قصيدة نسيم 
شيئاً من الخفة لم يوفق اليه شوقى ولا حافظ وانظر إلى 
مطلع قصصدله : 
شعر يزف بلا نسيب وبلا شكأةمن حبيب 
ما عيب مرقصة خلت من ذكر غانئية لعوب 
و هذ الكلام ‏ على أنه عادى ‏ شىء من الظرف 
والعذوبة . وفى قصيدة نسيم شىء آخر . وهو أن شخصيته 
ظاهرة مؤلمة مؤيرة فهو لم ينس أبنه الذى فققفهه. وم 
يكره وهو شاعر أن يتحدث بحزنه وبثه الى عمدوحه وهو 


ا 

فلسوف . وأحسب أن الأستاذ لطفى تأثر مبذه الأياتس 
قصيدة لسيم كارا نار بدح نسيم وصاحبيه فأنا أعرنه 
ادا لز لس 

وق قصيدة نسيم هذه الآبيات التى تقدمه على صاحبيه 
لآن فيبا فكرة طريفةجريئة . أليس يمن على جلالة الملك 
1 ن يكل ترية ولى العبد الى لطفى مترجم أرستطاليس كا 
وكل ة شلب ترسة الاسكندر الى ارستطاليس : 

5 الليك وقد رأى مافيك من خلق رحيب 

بهل الك باثي فى حجر سدته ربيب 

نسقيه من نمى العلو م ووردها غير المشسوب 

وريه فى ريعصانه وضحالمسالكوالدروب 

فنالك الفاروق يصبح كبن فليس المبيب 

بمثى بنورك فى الصبا ويشيد باسمك فى المشبب 

أ] أقدم فى هذه المرة نسم على صاحيه . 
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صديق العزيز هيحل 

أدركنى مقالك الممتع حول الشعر والنثرفى هذا البلد 
الذى أويت اليه من بلاد لبنان. معتزلا كل حركة علية أو 
أدية الى حين . ولعلك تذ كر أنى كنت وعدنك بطائفة من 
القضنول أزيلبا اليك من لبنان أدرس فبها در با رفن شه 
شوقى والبارودى .ثم آثرت الكسل على العمل والراحة على 
الجبد . ذاعتذرت أليك من ه ذا الوعد وسافرت ول 
اصطحب شعر شوقى ولا ششعر البارودى . ومع ذلك فلى فى 
الشاعرين رأى أنا على اغليا رط هرضن لأ لان أر] كس 
0 لأنى أرى ففه عدلا وانصافا. وأرى أن هذا الجيل الذى 
نحن فيه قد قتنه الجهل والشهوة فظلم وجار ؛ وأصبح من 
احق على النقاد أن :رفعوأ مد العم والجور . ورغم هذأ 
كله ققد ' رت نفسى بالراحة و1 جأت اعلان هذا الرأى 
'لى حين . وأويت الى هذه الناحية المياة من نواحى لبنان 


16 - 


أتذوق فبا عذوية الماء ورقة المواء واعتدال الجو وحسن 
أخلاق الناس. وكنت أظن أن لن يصرقى عن هذه اللذة 
صارف حتى أعتزم العودة الى مصر لاستأنف فها حياتنا 
الثشاقة مع أول السنة؛. ولكنى تورطت فطلبت اليك قبل 
السفر أن ترسل الى السياسة » وتورطت فجعلت أنظر فى 
الساسةكليا وصلت الى . وتورطت فقرأت إعلانا أذاعت 
فيه الساسة أنها ستنشر لك فصلا فى الشعر والنثر , فتمنيت 
ألا تصل الى السياسة .يوم ننشر لك هذ الفصل لأنى لا 
أستطيع أن أرى لك شيئاً فى الآدب دون أن أقرأه: وأن 
أقرأه فى عناية وتدر . ولآنى كنت كا قلت معتزماً ألا أقرأ 
شيئاً ذا بال . فلما وصل الى هذا الفصل لم أجد بدآ منقراءته 
وأنا أشكر لك أجمل ااشكر هذه |اساعة اللذيزة التى أنفمتبا فى 
قراءة هذا الفصل الممتع . فهو فصل متع حقاً فى لفظه وفى 
معناه وفى أسلوبه وفى طريقة عرضه على القراء . ويظهر 
انلك فو اصوطف. من أغل الاين “تدرها ال اللتسماء 
والاعفاب .ولك يفره موق :فاك لا حكنت 
اضطررت قراءك الى الثناء ايد ا ت لاالسمع 8 
ولا تحس اعجاباً الا ازددت اجادة وأمعنت فى لاتقان . 


وك 


ولست أدرى الى أن يذهب بك هذا الامعان فى اجادة 
الحث واتقان التفكير , والتوفيق الى امال الفنى فما تكتب» 
وقد قل ان لكل شىء حداً . وأنا أومن بأن التناء حداً 
وللاعجاب حداً نحن منتبون اليه ؛ ولكنى أومن بأن ليس 
للجمال الفنى حد؛ وإنما هو مثل أعلى بمضى أمامنا ونسعى نحن 
فى أثره فتبلخ منه شيئاً ثم نحس أن ما بلغناه ليس كل ثىء » 
فنسعى ونسعى وهو بمضى وبمضى . واذاً فسزداد حظك من 
الاتقان والاجادة؛ وسننتبى نحن من الثناء عليك والاعجاب 
بك الى حد لا نستطيع أن تجاوزه . وسيكون بيننا وبين 
حقك علينا أمد ليس الى قطعه من سبيل . 

أنت موفق حين تلاحظ أن الثير العرنى فى هذا العصر 
ف نبض نبضة قيمة وأصبم أداة صالحة للتعبير عن حاجة 
العقل والشعور بعد أن تطور العقل والشعور فى هذا العصر 
تطورا لم تعرفه العصور القديمة العربية . وفى الحق أنا نستطيع 
الآن أرى نصف ألوانا من الأراء والخواطر فى فنون من 
القول مرئة سهلة راقبة لم يكن لأبائنا مها عهد . وأنت موفق 
أيضأ حين تلاحظ أن النثر العرنى الحديث على رقبه وامعانه 
فهمه' الرقى ل يزل فى حاجة الى كثير من المرونة واللين 
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والمروة اللفظية ؛وأنه قد يحتاج الى زمن طويل وجهد عظيم 
قبل أن يبلغ حاجته من هذاكله . وآية ذلك أنا نعجز أحيانا 
كثيرة عن أن نصف بعض الخواطر التى تخطرلنا والعواطف 
اتى تيش فى صدورنا. بل نعجوعن أن ننقل خواطر وآراء 
براها الأورسون سهلة يسيرة , بل مبتذلة وتضيق عنها ألفاظنا 
وأساليبنا لأنبا مقيدة بطائفة من القيود اللغوية والنحوية 
لثقيلة التى لم تتفق بعد على طريق للتخلص منبا . وأبة 
ذلك أيضا أنا تضطر فى أحاد:ا ا وفى كتاباتنا الى أن أستعير 
جملا فرنسة أ و اتجليزية أو المانية أو الى أن نستعير جملا من 
لغتنا العربية العامة . 

أنت موفق فى هذا كله وموفق أيضأ سين ترى أن 
طائفة من الكتاب المحدئين قد استطاعوا أن تابزوا 
أسالبيهم وشخصياتهم وآرائهم » وأن يستقلوا عن القدماء 
دون أن يتصل كل واحد منهم بواحد من أولئك القدماء . 

5 شذاعة وق أيضأ أن الشعر بعد كل البعد عن 
يهان ال يق وض التق يق لذ والقو ةزو لوي : 
وأن الشعراء بعيدون كل النعد عن أن يصلوا الى ما وصل 
اليه الكتاب من القاير بألفاظهم وأسالببه وارائهم 
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وشخصياتهم وأن يستقلوا عن القدماء من -خول الشعراء . 
كل هذا لا سبيل الى الشك فبهء وهو شىء نحسه جميعأوقد 
يقت انك فأعلنته وعرضته علينا وعلى الناس . ولكن لى 
يعدهذا ملاحظتين أحب أنأعرضبما عليك؛ وأحب أن تفكر 
فهما بعض التفكير , وأرى إن فعلت فقد نربح من هذا فصلا 
متعاً كا لفصل الذى فرغت من قراءنه منذ حين . 
فأما الملاحظة اللأولى فهى أنك قد وفقت الى كل هذه 
الحقائق الواقعة واجتهدت فيعرضها وتوضيحباء ولكنك لم 
تبحث عن الاساب الى دعت الى وجود هذه الحقائق 
الواقعة فلماذا رقى النثر وسبل وساغ حتى/أصبم أداة صالحة 
للتعبير ؟ ولماذا جمد الشعر أو قل ظل جامداً لا لين فيه ولا 
مرونة ولا جدة ولا حماة ؟ ولماذا استطاع الكتاب أن 
يتمايزوا بشخصياتهم القوية وأن يفرضوها على الناس فرضاً. 
وعجز الشعراء عجزاً فاحشاً عن أن تكوت لم هذه 
الشخصبات حتى أصبح من أيسر الأمور على الناقد اذا قرأ 
قصيدة لشوتى أو لحافظ أو غيرهما أن برد هذه القصيدة الى 
أصلها القدمم الذى أخذت منه .أو أن بز كل وزو اهن 
لخاد هذه القصيدة الى أصله الذى أخذ منه ؟ 


ماظن 


حسن أن تذهب أها الصديق مذهب أصحاب العلل 
الطبيعى فتلاحظ الظواهر الأدبية وتسجلبا . ولكنى قلت لك 
غير مرة إن أساليب العلباء وحدها قد تعجر عن الكفاية فى 
الآدب وف النقد بنوع خاص . وما الذى أفدته انا حين 
عرفت أن الثر قد ارتق وأن الشعر مازال جامداً ؟ ألست 
ترى أن من الخير أن أعرف ل ارق الدثر وجمد الشعر 
لزيد من أسباب الرقى ولاجتهد فى أن 00 أساب جمود 
الشعر وأخلص الشعراء منبا؟ 

والحق أى فك ف كرا وهذة الأساث:ؤفكرت فنا 
منذ اعوام حين كنا مل فعا ى حرس السانة:وحين كا 
نلاحظ فى ثئىء من الرضا والأمل أن فنا انثرى يزداد فى 
كل يوم هرولة ويصبم فى كل يوم أداة صالحة فى أندينا . 
ننسلط بها على الخواطر والآراء والمعانى الممباينة فى جميع 
أنحا. الحياة . ومين كنا نضحك وتبالك على |اضحك من 
شعر الشعراء وجموده وعجزه عن الحركة وخلوه من احباأة. 
وحين كان كل واحد منا يلق على صاحبه هذه 'لكلمة 
الكاذبة التى نقدم بها الى القراء شعر أصدقاك السين أسبغ 
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ضخامة وفراذا ! 

ا هذه الأوقات. وكيف تنساها ومازلت فيبا؟ 
ألبيست تصل اليك من حين الى حين قصائد شوق وحافظ 
وغير شوقى وحافظ فتفتن أو تكلف من أصح ابك من 
فتن فى ترصيع الألفاظ وتأليف الأسجاع مقدمة بين يدى 
هذه القصائد . وإن على شفتيك لابنسامة لو رأها الشعراء 
وفهموها لأعرضوا عنالشعر أولسلكوا بالشعر طريقاً غير 
هذه الطريق العقيمة الى لا يعرفون لما أخراً؟ 

فكرت فى هذه الآسباب فلم أثته الا الى سيب واحدء 
نخيل الى أنه المؤثر الحقيق فى رقى النتر الحديث وجمود 
الشعر فى هذا العصر ء وأنا أعل أن الشعراء سيدهشون 
ويضحكون وسيغضبون ثم يثورون حين أعرض عليبم هذا 
السب . ولكنى قد تعودت من شعرائنا الدهش والضحجك 
والغضب والنورة وما هو فوق هذا . فسأعرض عليهم هذا 
السب مبتسما بل ضاحعا ان لم يمنعهم الابتسام . 

شعراوّنا جامدون ق شعرثم لانهم مرضى لِتّىء من 
الكسل العقى بعيد الاثر فحاتهم الآدبية فم بزدرون العلم 
والعاماء ولا يكبرون الا عفنيه ولا يحفلون الا ما حوثم 
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لذلك أشد الناس انصرافاً عن القراءة والدرس والبحث 
والتفكير. وكيف يقرءون أو يبحثون أو يفكرون وهم 
أصحاب خيال . ومر._. شأن الخيال أن يصعد فى السماء 
يحناحيه فى غير تفكير ولاحث” فأما البحث والتفكير فشأن 
العقل : والعقل عدو الال وهو عدو الشعر . والعقل ميزة 
الفلاسفة وميزةالعلماء. والشعراء أجل وأعل أن يكونوا 
فلاسفة أو علاء [نماهم شعراء ! وإذا قلت شعراء فقد قلت 
كل ثىء: أوقل انك قلت شيئاً لا يفهم . وأنت تجلس الى 
شعرائنا وتتحدث الهم وتسمع لهم . ها رأ دن منهم الا 

أزدراء لفلسفة الفلاسفة وعم العلياء وحن الماحثين ؟ 
هذا فما أرى هو السبب الحقيق جمود الشعر العرنى فى 
هذا النهنر نايس ينك الى الاق أن التسر نك اهرك 
وليس من الحق فى شىء أن الملكات الانسانية تستطيع أن 
تعايز وتتنافر فيمضى العقل فى ناحية ليئتج العلم والفلسفة . 
وبمضى الخبال فى ناحية لينتج الشعر . وإنما حياة الملكات 
الأقنانة القوفة كفا الجاع ره بالتعارة ومضطرة إل 
الفشل والاخفاق اذالم يويد بعضها بعضا . وأنا زعي لك 
بأن العالم ف معمله يستخدم الخال 61 كثر ماستخدمه الشاعر. 


7ت 


ولولا هذا لما تصور ألوان التجارب والفروض الغريبة التى 
تتهى به دائماً الى استكشاف الحقائق العلبية الصحيحة . 
فالعالم يستخدم الخيال ويستغله ويستعير جناحيه يطير هما 
ويصعد ويمعن فى التصعيد ويعود ومعه تتاتجحمه القيمة . أما 
الشاعر ( العربى ) فيزدرى العقدل ويستعين به ولا يستعير 
مصباحه ولا يبتدى بنوره . واذاً فهو لا يستطيع أن يتقدم 
لآنه فى ظلبة حالحة . وهو لا يستطيع أزن برى أمامه 
فيضطر الى أن ينظر الى الوراء ويستعير شعر القدماء وخيال 
القدماء . ومن الغريب أنه يستعير شعر القدماء فى غير فهم 
لدولابصر به. ذان القدهاء لم يعتمدوا على الخيال وحده وإتما 
اعتمدوا على الخال واستغلوا العقل استخلالا عنيفاً . وأنا 
أستطيع أن أو كن الفتعر اثنا أن القدماء هن تعر ا العرزيت فى 
جاهليتهم واسلامهم كانوا أصحاب خيال وعقل وعلم » بل 
كانوا فى الجاهاية يحتكرون العلم احتكاراً دون غيرثم من 
الناس . فأما فى الاسلام فقدكان الشعراء الأمويون يعلمون 
حظ عصرثم من العلم . وأستطيع أن أؤكد لشعر اثنا أن 
جرير والاخطل كانا يعلبان علم الشعبى وابن عباسوغيرهما 
من علماء عصرهما . وكان أبو نواس محدثاً أخذ عنه الشافعى 
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وكان يشارك المتكلمين فى مقالاتهم؛ ويأخذ بحظ موفور من. 
فلسفه الفلاسفه . ويسخر من النظام ومقالاته فى الكبيرة 
والتوبة وما الهما . فأما المتنى وأبو العلاء فالنظر فى شعرهما 
زعي بأن يثبت لشعرائنا أنهما كانا أصحاب عقسل وفلسفة. 
وأن حظبما من القراءة والدرس ل يكن أقل من حظ العلماء 
والفلاسفة الذن عاصروهما ١‏ 

الفرق بين الشعراء والكتاب فى هذا العصر: أن الشعراء 
لايقرأون ولا ,تعلمون ولا يعنيهم أن يقرأوا أو يتعاموا : 
فهم غير متصاين بعصورثم 1 وثم لذلك عاجزون عن التقدم 
والتطورء أماالكتاب فبقر أونورتعلمونويتزيدون منالقراءة 
والعلم » ولا برون الحياة الا قراءة وعليا . فهم لذلك متصلون 
بعصرثم يقرأون هتضطرثم الذراءة الى التفكير ‏ ويتعلمون 
فيضطرثم العل لىالبحث. و تنشأهم منهذا شخصيةقوية ملاكبا 
العقلوالخيالوالابتكارمعاً. ولست أقب علوذلك دليلامعوجاً 
أو بعد المنال. وإنما ألفتتك الى نفسك فأنت فقراءة متصلة . 
ويف ل قروى لكات #تدوطى القراء أو تقر ا 5ه 
وأنت لاتنقد هذا الكتاب حتى تقارن ببنه وبين ماق رنهمز 
أمثاله . فأما شع راونا فبق رأون فى السماء وفىالسحابو كم 
لا يقرأون فى الكتب ! 
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ولقن ترجم أستاذنا لطفى السيد أخلاق أرستطالاس 
فقدته أنت ونقده العقاد ونقدته أناء وكلنا قرأ الكتاب كله أو 
أ كثره ف العربية وفى الفرنسة أو الانجليزية أو اليونانية.وكلنا 
قارن بين الترجمة وأصوطهاء وكلنا فكر فى فلسفة أرستطاليس 
وفلسفةأستاذه أفلاطون ‏ وكأناحاول أن يقد را لأمد بين فلسفة 
أرستطاليس والفلسفة الحديئة, وَكلنا حاو لأن ينقدأو يقرظ 
عنعلم وبصيرة . وتقدم لتقريظ الكتاب شعر شوق وحافظ 
ونسيم ؛ وأنا أستحلف شعراءنا الثلاثة بيخيالهم العزيز علييم 
هل قرأوا ترجمة اللاستاذ لطفى السدأو أصلا منأصولهذه 
الترجمة . بل هل قرأوا فصلا واحداً من الترجمة أوالاصل. 
أما أنا فاقسم هقر أو اق الترعحية :و لاون لأسا قتا + 
ولذلك أجتنب حافظ ونسيم موضوع الكتاب وفلسفة 
صاحبه وذهيا بمدحان لطفىالسيدو أرستطاليس . وللطفىالس.د 
شخصية معروفة ولارستطاليس شخصية معروفة . ويستطيع 
الشاعر نينسم حول هاتين الشخصيتين ألفاظاً حلوة خلابة 
لا نخلو من ضخامة ولا تدرأ من فراغ : فأما شوقى فأراد أن 
متازفعرض الفاسفة ولفلسفة أرستطا ليس . ولكنه لم يستقها 
من مصادرها كا يفعا العلياء؛ لآنه لا حب أن يقرأ ولا يليق 
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به أن يقرأ وكيف يق رأولهخيال يستطيع أن يصعد ف السماء 
فبرى فلستمة أرستطالس ف الوا وفلسفة أفلاطون ف الثريا 
وفلسفة سقراط فالمرخ. فيأخذ من هذه الفلسفة مايشتبى ؟ 
وقد صعد خماله بومئذ فى السماء وتنقل سن الكواحب 
السيارة والثابتة. ثم تنزل الينا بفلسفة أضافم! الى أرستطائيس 
فاذا هى فلسفة أفلاطون وقدنيته الى ذلك يومئذ (فىالسياسة) 
ففضب وغضب أتمماءه وانصارهد وتحدث بهم الاشوفق 
م بخطى. وابما أخطا أرستطالس | وكف لاوخمال الشعراء 
وال افير نوع خا ص أصدقمن فلسفةالفلاسفةو من فلسفة 
0 الاولنمسه ؟ولو أنك 9 قرأأت شع 5 اقم حافض 
اراي 7 أأشى راء المعاصم رن ٠‏ 
واعسث العلة خلوهنذا الشعر م سلحح ة احية لماو حولت هداع 
العلة الافى أن شعر ب فيؤيرون اجبر على 
لعل والكسل عل العمل .ويق رأونف الفض. بدل أن يقرأوا 
حسث هرأ اللأس .وهل كان فشكت لور هوجو أ والامارنين 
من الكسل والمطالة حيسث بعاشس قىة نا ٍِ ا 0 0 أ 


عرو لتر 5 العر لا القدماء . صم 0 لعكم د 1 عسالا 


زر مو 


ماما اتير رس وى ده 
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صا حبالكيمياء. ومنهم من يتصرف فى فنونالعل امختلفة . 

مثل شعرائنا كمثل علياء الدين عندنا . شع راونا يكتفون 
خيالهم . ويعتمدون عليه وحده فينوء مهم هذا الخمال. وبعجز 
عن أن يرتفع فى الجو. ويصبح منالعقم بحيث ينتج مذا 
الشع رالجامدا لذى تقرؤه . وعلماء الدينيكتفون بكتمبالقديمة . 
وحملوما كل شىء فتثقل مهم ويصيبهم العدم والفساد . ييما 
شعراء الغرب وعلباء الدين فى الغرب يقرأون ويتعالمون . 
ويتصرفون ف الفنون. فهم علباء قبل أن يكونوا شعراء وقبل 
أن ,كونوا قسيسين . 

وظاهرة الكسل هذه الى نجدها عند الشعراء. وال تفسد. 
عليهم الشعر تنتقل منهم بطريق للعدوى فيا يظهر ‏ الى القراء 
فيصيبم الكسل ثم أيضا. «صيبهم هذا الكسل العقلى فيفسد 
عليبم ذوقهم الآدنى . واذا ثم يحبون هدا الشعر ويكلفون به 
بل يكتفونبه بل.يعجزون عن أنيسيغوا أىشع رآخر. فيه أثر 
ف هق كاد تر مثلهم فى ذلك مثل الرجل 
الذى عود معدته لوا أو ألوانا من الطعام اليسير السبل الذى 
لا خذى ولا ج>بد. فاذا اضطر الى لون آخرمن ألوان الطعام. 
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قمة سواء هن 2مبمر 'وغذ'ء لم يسغه ؛ فان أساغه لم مضمه . ومن‎ 
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هنا لا ميل قراوؤنا الى هذا الثىء القليل من الشعر القَم .الذى 
يظبر فيه أ ثرالعقلكا يظهر فيه أر نيمأوت رسمنين. 
وانقرفت 9 من شعر ا ُنامن تك ر طبيءتهم دما الكسل وتمل 
الىالقراءة والدرس والتفكير وتحب أن تظبر أثار هذا كله فى 
شعرها ولكن هوٌلاء الغبراء تووم رانم تشجيعاً 
ولا يرون من أقرانهم الشعراء الا حسداً وحقداً وحر, 
شعواء. تعلن علييم جهرا مرة ومن وراء ستار مرة أخرى . 
وهؤلاء الشعراء ليسوا كثيرين أذكر فى مصر منهم خليل 
مطران والعقاد . وق الءراق معروف الرصاف و جميل صدق 
الزهاوىو لكن كثرهالقراء تؤثر على شعر هؤلاء شعر شوق 
شقف الشعراء من قرائهم موقفين مختلفين : ذاما أن 
لذعنوأ َوٌ لا ءالعراء يروج شع رم وشتوا لمنافسة خصو ميم. 
وإما أن لا يحفلوا بالقراء ولا بالخصوم ويمضوا فى مذهبم 
الشعرى لأنهم يقولون الشع رلأأنفسهم قبل أن يقولوه للناس 
ومن الذين دذعنون للقراء فيسيئون الى أنفسهم والى الشعر. 


4 
1 
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ويؤخررت تطور الشعر تأخيرأ عليم إممه : مطران قاذ 
أعرفه و أشد النأس مسلا الى القراة والدرس ٠‏ وشم 


دا سية 


انس 


أحرصبم على أن يكون شعره مظهراً لعقله وخباله معا. وقد 
قرات له شعراً أشبد أنى لم أقرأ مثله لشعرائنا الذين يخلبون 
اناس يبرج اللفظ وزخرف الأسلوب . ولكنه بن ع 
و اتدهري ا موهق أذ الة إعزاضا وا زوز اء و أزؤ وار ا فتحارئ 
أقرانه ويقولمنالشعر مل مايقولون . فلا يبلغمن الزخرف 
واليبرج والفتنة الكاذبة ما يبلغون . ومن الذين لا حفلون 
باعراض القراء وكيد الخصوم . وانمامضون فى طريقهمجادين 
لا يلوون عل شىء لانهم عون عذهيهم والشعر و«تخذون 
من هذا المذهم لم فلسفة أدبية عباس العقاد وجميل صدق 
رهاوى . قد لا تعجبنى أحاناً صورهما اللفظية . وقد يقصران 
أحمائا عن الاجادة اللفظة الممتعة . ولكن خصومهما 
يستطيعو : نأ بشولو؛ ما يشاءون. دون أن بوفقوا 0 
أننا حين نقراً شعر هذن الرجلين لا : نقرأ كلاما فا أو“ 
خ رمه كا دخاك فنه . وانما نرى فيه شخصة لها وزد و 
عقلية تشكر وتعرف كيف تعلن تفكيرها الى الناس 

هانت ترى أببا الصدديق أن ظاهرة الكسا العقبى تظهر 
ولا عند الشعراء . م تتتش منبم الى القراء م نعود من القراء 
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بين هذا ألفن الأآدنى وبين حقه من التطور والتجديد . 

وفك اناق تهذه:! للاعكلة: أو ادمع نين ١‏ الاي 
الثانة الى ألاحظبا على مقالك القبم . فأنت مصيب حين 
تلاحظ أن الشعر فى العصر العرنىكان كل ثىء فى الدب 
العربى يولكنى اخذي أن يكون إطلاق هذا الح مبعداً 
لك بعض الثىء عن الصواب . فقد كان للعرب العباسين 
ثر» وكان لم شر قبم . وليس ذنب العرب أننالم نقرأ هذا النثر 
ول ندرسه كا قرأنا الشعر ودرسناه . وائما ذلك ذنينا نحن ! 
وأحسب أنك لو عنيت بأدب العصر العباسى عناية صالحة 
لغيرت رأيك بعض الشىء فى النثر . ولوافقتتى على أن الشعر 
كان ظاهر المكانة فى الآدب العماسى : ولكن الثر لم خلمن 
جمال ورونقفنى صم . على أن الآية قد ا نعكست الآن ف صبح 
الآدب العرنى الحديث نثرأ كله وأصبح الشعر بفضل الشعراء 
وكسلبم العقل فتأعرضيا. لاحفل بهالاللبووالريئةوالزخرف. 
ناذا أراه اك :دهي أن شهم رناءء الكدي طلب الى عرق 
قصيدة فنظم له شوق هذه القصيدة. واذا أرادتدار العلوه 
أن تقل يدها الخية كا بقور دبظانت لقوق واخاره 
وعبد المطلب أن ينظمم! لها قصائد دنظموا ها القصاتد. واذا 


001 
مات عظي وأريد الاحتفال بتأبينه» أونبه نابه وأريد الاحتفال 
بتكرمهطلب ال الشعراءأن ينظمواالشعرف المدسوالر ثاءفنظموه 
كاكان ينظمهالقدماء . فانحط الشعر حتّىأصبم كهذهالكرامى 
الجيلة المزخرفة التى تنخذ فى الحفللات والمآم » وأصبحنا لا 
خضو عذاة يقير قصدة لقوق أوعرافظ» 5 1 لا تصود 
عدا أومأتما بثير من أو مرتل للقرآن 1 فأما الفغر الذئ 
بقال لنفسه, الذى يقال ليجلو مظهرأ منمظاهر اجمالالطبيعى: 
الذى يقال لمكون صلة بين نفس |اشاعر ونفس القراء , الذى 
كاك ل الاق بها طن هق العو اطقت أى هو يق اهار 
فلا تلتمسهعندنا ولكن القسه عند قو مآخرينعرف شعرأوَم 
لأنفسهم كرامتها. فربأوا مها عن أنتكون أداة للبو والزينة . 
والف اما الموديع وفوف إل :الاحفاء واعور عد 

مر بمصر . وكنت قوام هذا الاحتفاء وأنت لم تحتف بتاجور 
الا لانك قرت شمعره فأبث وراقك. م يعجبك ويروةك 
عن الامو :فق "كن زورون القدعة والخدتة .»+ أدرى. أن 
تاجور دوانا أو جمو 5050 على المدح وائرةء 
وافتنا- لاقن لاع ا خفارسن ١‏ | ايف اكع ن 
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«وظروف ؟ ! ولتاجورفلسفة؟ للمعرى والمتنى فلسفة ؛ فاءن 
«فلسفة شوق أو حافظ أو البارودى أو مطران ؟! وتاجور 
ترجم شعره الى اللغات الأوروبية فأصبح شاعراً عالميا يكبره 
الغرب الحديث كا يكير الشرق القديم . فهل لو جم 2 
شوثى أو حافظ الى الانجليزية أو الفرنسية أو الآلمانة ب 
ويعجب وخلب العقول ويضمن لأحابه جائزة نوبل كما 
ضمنها لتاجور ؟كلا ! وليس مصدر ذلك الا أن تاجور لا 

بزدرى العقل ولا يس نفسه للخيال وحده . وأن أصعابنا لا 
يأفمسون شعرثم فى العام الحقيق المعقول . وأما بلتمسونه فى 
هذا الدخان الذى يرسلونه من أفواهبم حينيدخنون السجاير 
أو الشيشة : 

وأرانى قد أطلت عليك ولا أقول أطلت عل القراء . فأنا 
م أكتب للقراء وانماكتبت اليك أنت . وأكير ظنى “نك 
ستذيع هذا الكتاب. فأنت فى حل من ذلك ان شئْت . وان 
حكنت أوثر أن تسمه لنفسك . ولسكنى 0 عليث ين 
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يعرقى الناس كا أنا فيكرهونى عل أن يعرقى الناس كما * يد 
أنه تكير نبو أنا اهدض اليك حمة ملؤها المودة الصادقة . 


١ 6‏ 5585 
الرثاء فى شعر حافظ 

رحم أله حافظا ! ها أو أن الذين سيعر ضون لرتأته من. 
الكتاب والشعراء سوفونه حقه أو سلفون من ذلك ماكان 
يبلغه هو حين كان يعرض لرثاء الأعلام الذي ن كان يفقدثم, 
هذا البزد من حين إلى حين ! 

فقَد كانت نفس حافظ رحمه الله تمتاز بشيئين أناحا لما' 
إجادة الرثاء واتقانه والبراعة فيه .كانت قوية الحس كأشد 
ها تكون اللقوسن الممتازة قوة حس وصفاء طبع واعتدال 
مزاج . وكانت إلى ذلك وفية رضية لا تستبق من صلاما 
باتناس إلا الخير . ولا تحتفظ إلا بالمعروف » ولا ترى 
للاحسان وأأبر جراء بعدل الاشادة به . والثناء عليه» ونصيه 
الناس مثلا حتذى ومموذجا بتاتر . وكانت الى هذا وذاك 
ترى ديئاً علمبا. لا أقول لنفسها ولا أقول للناس. وإنما أقول 
لفن والحق والتاريخ . لا ترى خيراً إلا سجلنه . ولا تحس 
معر رفا ولا أذاعنه . كأماكان الذين حسنون الى أنفسبم أو 


ا 
الى خاصتهم أو الى جماعة من الناس قلرلة أو كتررة تون 
الى حافظ نفسه ! وكأ تماكان حافظ يمن بأن من الحق علمه 
أن يشكر للبحسن إحسانه . ويسجل لصاحب المعروف 
معروفه . مهما يكن مصدر هذا الاحسان والمعروف. ومبمأ 
يكن موضوعهما ! فهذا أحد الآمرين الذين كانت تمتاز مبما 
نفس حافظ : حس قوى دقيق. وخلق رضى > رم . فأما 
الآمر الاخر فصلة غريبة متينة بين هذه النفس القوية 
الكرمة وبين نفوس الشعب وميوله وأهوائه وآماله ومثله 
العنيا . 

رحم النه حافظأً الى يكن فرداً بعيش لنفسه بنفسه . وإبما 
كانت مصر كلها ؛ بل الشرق كله . بل الانسانية كلها فى كثير 
من الاحيان تعيش فى هذا الرجل . تحس بحسه . وتألبقلبه. 
وتفكر بعقله . وتنطق بلساه . لا أعرف بين شعراء هذه 
الأيام شاعر! جعلته طيعته مرآة صافة صادقة لحياة نفسه 
ولحياة شعبه كحافظ رحمه انه . فالذين يقرأون شعره الآن 
والذين كاءوا بقرأون شعره فىحياته . والذين نوا يستمعون 
له إذا أنشد الشعر فى المجالس لحاصة وامجامع العامة 
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'الشعب وما بحد من ألم وأمل . وصورة حافظ وما حسمن 
نأس أو رجاء . كذلك كان حافظ . وكذلك كانت نفسه , 
.وكذلك كانت الصلة بينه وبين الناس . فليس غريباً أن تقع 
الكوارث من نفسه أشد وقع . وأن تثيرفها عواطف لذاعة 
من الألم والحسرة . ومن الحزن واللوعة . وليس غريباً أن 
ينطلق لسانه بالشعر فى تصوير هذه العواطف فبباغ من ذلك 
ما بريد فى غير مشقة ولاعناء. ويصل الى هذه المنزلة النى 
لا يصل الما الشعراء إلا أن بكونوا مطبوعين أو أن تكون 
اللروف قد واتتهم وأتاحت لهم من أسباب القدرة والبراعة . 
ما يقر.هم من المطبوعين . وهى أن يبلغوا بالذين يقرأونهم 
ويستمعون لمم مثل ما فى أنفسهم من الحزن واللوعة » ومن 
الحسرة والاسى . فاذا بكوا دكى معهم الناس صادقين . وإذا 
جزعوأ جرع معهم الناس مخلصين . 

هذه افثزلة [9 أغرفق كنيرا فق تتهراء العرية فق“ العضر: 
الحديث قد بلغوا منبا مأ بلغ حافظ . فبين شعرائنا فى هذه 
الآرام مق تون فكتكوك الى امو يدون وضف الفقسيد 
ترح وتعديد خلاله وماثره . ويتقنون وصف احخزن 
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السائرة وإرسال الحم البالغة ويجمعون من هذا كله ما بحسن 
وقعه فى القاوب . وما يلذ الأسماع والعقول معأ . ولكنهم 
لا يرون على ذلك كلهما فى النفوس من عواطف المورر: 
الكامنة . ولا يذرفون من العيون هذه الدموع الغزيرة كما 
كان يفعل حافظ لآن أكثر هؤلاء الشعراء يرثون ولكن 
عن غير حزن صأدق . ويندبون ولكن عن غير لوعة محرقة . 
ثم يقصدون من الرثاء على أنه فن من فنون الشعر يجب أن 
يساهموا فيه وعلى أن مكاتهم الأدبية تضطرمم إلى أن تكون 
لهم ف الرثاءكلية مسموعة» أما حافظ فكان يرثى لأأنه حزن . 
وكان تحزن لآنه بحب . وكان بحب لآن الله قد وهيه نفسا 
رضية مؤثرة ل تبرأ من شىء قط كما برئت من الآثرة ,وكا 
برئت هن اأضغيئة والحقد. 


2ك 


كان حافظ. يذهى لن نين أصناقائة لصيف قد 


0 ل يدنه و يدهم ذره قا . الى حيث براه جز أ من نفسة . وكان 


حافظ. ا قدمت حب الشعب و نحس نحسه ويشعر بشعورد. 
ص 3 3 


فكأن اذا ا ملاس أخ لام مر كاما يرنى نفسه ولا 
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يوفاتهم منذ أول هذا القرن . وقد تقول إن هذه الصداقة 
أتبحت لغير حافظ من الشعراء. ولكنى حدثتك عن وفاء 
حافظ. وإيثاره وزهده فى متاع الدنيا واشستغاله عن المنافع 
العاجلة بالممل العليا . فلا بدع أن يمتاز رثاء حافظ بصدق 
اللبجة . وأن يبلغ من نفوس الناس ما لا يبلغه رثاء غيره 
من الشعراء المعاصرين . 

أراد قدامة فى أواخر القرن الثالث للبجرة أن _يضع 
للشعر أصولا ونطا . لا جوز للشعراء أن يتعدوها ومخرجوا 
عنبا. فليا بلغ الرثاء زعم وزع معه النقاد الذين جاءوا من 
بعده أن الرثاء والمددح فن واحد فى حقيقة الأ . وأن الفرق 
يذبما أن أحدهما يتناول الميت والآخر يتناول الى . وأن 
م هذا الفررق: اتيف 15 اليك لا ال الفعدل الماضئ 
حك عنه وقال كان كرما أو كنت كرعا . ومن ذكر الحى 
جا إلى المعلى المضارع أو الى ما فى حكنه من أنواع اسل 
يقال هو كرم أو أنت كر» وما يشه هذا . و تحييية 
لاله و أفيو سان انر ال اأخكرر هو قندا المقدان: 
وتو انه شتوو ل نزوي ان العو الف !لل الس 


عر الرثا. غير العواطف التى تبعث عن المح قواء تلك 
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الحرن والياس . وقوام هذه البهجة والرجاء . وقد يكون 
الاعجاب مشتركا بين الرثاء والمديج . ولكر. قلا يكون 
الاعجانب وحده مصدرأ ادح أو رثاء حتّى تصحبه رغبة أو 
وعةه ارام أرحييزة ار اوخة ار قوط ينوا القن أن 
ا من الشعرأء المعاصرين الذىن يذهبون مذهب البارودى 
وحافظ فى الشعر وحيون فيه نة للقدما. لا يزالون يرون 
المدح والرثاء كاكان يراهما قدامة وابن رشيق وغيرهب من 
النقاد المتقدمين تعديداً المآثر والمفاخر ولونا م نألو ان المدح 
اذمراقي وان عتاقكا ىوه وى ار غوهه. الفضر 
ذهب هذا المذهب ويغلو فيه لآنهكان يقك القدمء تقليدأ 
ويحا كييم عا 6اة #ذهن» إشتمرةه اوتنك ادهباعييا : 
فانت اذا قرأت رثاءه لبعض الاباطيين فى اخوء الأول من 
ديوانه أعجبت باللفظ أ كثر مما تعجب بالمعنى . ول جب فى 
هذا الرثاء حزناً صادقاً ولا لوعة محرقة . واما أأحسست 
كآنك تقرأ ششعر طالب وضع أمامه تماذج من الشعر القدجم 
وأر افك قا تاخدهيان انف وذقي مهيف ف. عق 

لسقم أحيانا وكأنه لم يدفه الى هذه الر.. بطبيعته الرقبقة 
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الى هذه الدالمه مثلا . فسترى أن حافظاً رحمه الله قدكان فيبا 
عيالا على دالية أنى العلاء التى مطلعبا : 
غير مجدفملى واعتقادى نوح باك ولاترنمشادى 
أخذ معنى من معانها لعل يطوله وعد فيه ويقلبه على 
وجوه عدة؛ ولكنه لم بجوده ول يأت فيه بطائل وم بلغ 
منه بعض مأ بلغ أبو العلاء قال حافظ : 
أنها الثرى إلام القادى» بعدهذا أأنت غرثان صادى؟ 
أنتتروى فن مدمم كلبوم وتغذى من هذه الاجساد ! 
قدجعلت الأنام زادك فالدهصر وقد أذن الووى بالنفاد ! 
فالقس بعده المجرة ورد وتزود من النجوم بزاد! 
فانظر الى هذين البيتين اللأخيرين فسترى فببما مبالغة أشبه 
عبالغة الناشئين فى الشعر, لاتستقم مع العقل ولا تكاد تدل 
على ثثىء . وكيف بشاعر يزعم أن التراب قد أكل الناس حتى 
كاد يأفى عليهم وشرب الدموع حتّى كاد يستغرقباء وينصح له 
أن يلتمس شرابه فى المجرة وطعامه فيالنجوم ؟ وحافظ ممضى 
فالتفصل والتطويل دون أن يلغ قول أبى العلاء: . 
خفف الوطأة ماأظن أدم الآ رض إلا من هذه اللاجساد 


ونس نا وأن قدم اليد هو ان الاباء والاجداد 
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ولكنك تلسم هذا النوع من القصور فى | كثر القسم 
الأول منشعرحافظ. لاق الرثاء وحده بل فى فنونه الشعرية 
كلباء فحافظ لم ينشأ شاعراً وانماا كتسب الشعر اكتساباً 
وأنفق حاته كبا فى ويك عه والحسينه .على أنه ل تنكد. 
تتقدم به الحياة حتى ظهرت فيه هذه الخصال الى أشرت اليها 
والتىقضت له بالتفوق ف الرثاء.فانظراليهحينرث الأاستاذالاماء 
نشخ مد عبده :كيف غلمت طبيعته صناءته؟ و كيف تحدث 
قلبه وابمانه الى قلوب المسلمين وإبمانهم؟ وكيف انتقل حزنه 
ووفاؤه الى نفوس الناس فعلمبم كيف بحدون لذع الحرن 
وكيف يستعذبون لذة الوفاء؟ وهو عل ذلك لم يخل” بأصول 
الفن كا عرفها المتأدبو نالقدماء من تعديد المآثر والمفاخروهو 
متين رصين اللفظ بديع الاساوب لا يعرف الضعف ولا 
الوهن الى شعره سبلا : 

سلا م على الاسلام بعد محمد 

سلام على أنأمه اضرا 
عل ألدين والّدنا 1 على العلم والخجى 


١‏ أ 0 حا ات 
عل لبر واشموى . على ادسنات 
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تقد كنت أخشى عادى الموت قبله 
فأصيدت أختى أن تطول ح 
فوا لمق والقبر بينى وييتنه 
على نظرة من تلم النظرات 
وقاك عله عايير الراين راكنا 
كأق حسا القبر فى عرفات ! 
لقد جهلوا قدر الأمام فأودعوا 
بجاليده فى موحش فلاة 
ولو ضرّحوا بالمسجدن لانزلوا 
لخدر بقاع الارض خير رفات 
ف نمض هذه الآاسات من الروعة والرصانة ما عرقتاه 
ير اك ردانلا لسعاي 
شائمه لسن قبا غرابة ولا اشكان: و لكن فى الآبيات مع 
ذلك شيتأ لا أد. رى ماهو ملا النفوس أوعة 5و |أقاوني أحى؛ 
0 أزا أدد رى ماهو: هو قبس من هذه أأنار الىكانت تضطرم 
ديج عوائد بعد ادها على صديةه ووليه عقاف تلاق 
هذا اعبس الصادق فى هذا الشعر العادى فجعله ح: نا كله , 


9 الل لي 
0 


نكر أ |5 أ زع انعضي كف تصور كانه طوفان مباك 


- 


يخمر كل ثنىء ويأق على كل نفس » حى فزع الشاعر منه وقد 
ملي درن و عار ف اللي ا 
تاكتك هذا الدن دين محمد 
كرك فق النتحيي :تن نهاة! 
تتاركت هذا عالم الشرق قد قتضى 
ولانت قناة السين للغمءات 
عم انظر الى هذين البيتين ن كنف بصور 0 اذغ 
بالقوط الف 
فذقا ال الأعلام يعد كه ومو 
فر وق ال ١‏ اعفاد مثفرات 
وجالت ينا شغى سوأك عنوت 
فلاس وارك"اغين نه فاتك 
ولوأ ق:ذفيت أحلا القضيدة للها وأختارعك ا :كت 
منها بيتا واحدأ فكلبا جد. أما جدة المعنى وإ ترصائة 
الفظ وإما لصدق اللبجة . وإما هذه الخلال كنبا #تمءعت 
وانظر الى هذه الاسات التى وصف فس حافظ حزن 'لسرق 
عل الاستاذ الامام, وهى الأن أصق م بهل وى حر ن. 
الشرق عل حافظ نفسه . د« 


]7 | سب 


بكى الشرق فاريجت له الارض رمجة 
وفاضت عبيون الكون بالعيرات. 
ففى الحند محزون ؛ وفى الصين جازع 
وفى مصر باك داتم الحسرات 
وفى الشام مفجوع , وفالفرس نادب 
وى تونس ماشئْت من زفرات ! 
ولعت الو هنا دهده التيدة مق زعب النناة 
الأمام من نواحبه المختلفة . لا لآتى عجل بل لأفى أكره أن 
ظلم غيرى من الأصدقا. الذين يكتبون عن حافظ . ولكنى 
حب أن تقر معى هذه الابيات أأتى ختم بها حافظ رتاءه 
سا الامام لنتمثل ما فيبا من الزن الصادقىوالاءتراف 
أجميز . وكان حافظ أشد الناس اعترافاً ياجميل وأحرصب. 
على شكر هن أحسن أله أو شمأته ممه إد مبما تسكن يسيرة 
شامله . 
ون حافظ : 
فيا مندلا فى عين شمس اطلى 
ووغم حسادى رغم عداى 


دعاتمه التقوى وأساسه المدى 
رفة الأراس موت الإبياك 
عليك سلام الله مالك موحشاً 
عبوس المغانى: مقف رالعرصات > 
لقد كنت مقصود الجوانب أهلا 
تطوف بك الأمال متبلاات 
مثابة أرزاق ومببط حكة 
ومطلع أنوار وكنز عظات 
هذه قصيدة خالدة من غير شلك وهى لاتستمد خلودها 
تمن فيلت فيه وحده ولاممن قالما وحده . واتما تستمد هذا 
الخلود من الرجلين جمعاً . فقد كانت حماذ الاستاذ ذ الامأم 
شيئاً را”مأ . واستطاع حافظ أن يعطىمنها صورة رائعة .وما 
كتها قال الشيعراء فى الاستاذ الامام بعد موته إولكنك 
تستطيع أن تقرأ مذ الشعر الكثير فستجد منه الحسن 
اميل » وستجد منه المتوسط وستجد منه الردى. دون أن 
تظفر يممثل هذه القصيدة روعة وجمالا وصدق طجة 
و وتان لسارت 


2 رف حافظل أسيتاذة | الأرودى سمن ريأه من العيض ١‏ 
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الو ل ا الأس.لموب 
القدم فى رثاء هو بالمدح أ ادم ذلك لم يلغ أن 
بمس القلوب بهذا الحزن اللاذع . ومع أنه أنه لم يكن برريد 
الصدق فى أول هذه القصدة حين يقول : 
ردوا على باق بعد مود 
انى عييت واعيا الشعر بجبودى 
مأ للبلاغة غضى لا تطاوعنى 
ونا 1 القراف ,قن دون 
فليس من شلك أنه فد صدق وقال الحق فعى واعى 
الشع ريحبوده. وامتنعت عليه البلاغة وقصرعليه حبل القواق 
على ما حاول من تقليد مسلِم بن الوليد فى داليته المثهورة : 
لا ندع ى الشوق أنى غير معمود » 
ومصدر ذلك فما يظهر ان حافظأ بيب إمام الشعراء 
مدا كا كان سحا :و اعتقن انةميما قر ف الأرودض فلن 
يبلغ من رثائه ماير يد . ففل ذلك من حده وفت فى عضده وقصر 
به عن غابته.ومصدر ذلك أيضا فما يظبر ان موت البارودى 
لم يكن رزءاً شعبياً أو لم يره الناس كذلك فى وقته واتما كان 
ءا للادباء وابرع ما يكون حافظ فى الرثاء حين .يصور 


- 154 - 


حزن الشعب وألمه . لذلك جادكل الاجادة فى رثاء الاستاذ 
الامام وق رناء رار لان الاول كان فقده رزءأ ف 
عظيم من عظاء الدين ومن عظها. اليضة الفكريةر و لان الثانى 
كان فقده رزءأ فى عظم من عظاء ء الساسة . فكان حافظ ىق 
رثامما ناطقا بلسان الجاهير . 
وبراعة حافظ فى تصوير أ لام الشعب ١‏ كسبت شعره 
السياسى ورثاءه لأصحاب السياسة لونامن الخطابة بمنحه قوم" 
غريبة تسيطر حقا على نفوس ابماعات فتفعل فيبما الأعاجيب 
الى ارى وفؤادى ليس يكذبى 
روحا نحف به الا كبار والعظم 
ار ىجلالا؛ ارىنورأءارى ملكا 
أرى محيا بحينا و ببسم 
اله اكير هذا الوجه اعرفه 
متاق اننبا هذا لقره الث 
غضو, العيون وحيوه نحيته 


من القبوب اذالم تسعد الكل 
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وأقسموا أن تذودوا عن مبادثه 

فنحن فى موقف بحاو به القسم 
لبيك نحن الآلى حركت أنفسهم 

نأ كنت ركنا خالله اده 
جئئا تؤدى حساباً عن مواقفنا 


ولستعد ولستعدى ونحتم 


ألاترى الى هذه الآبيات؛ كيف استحضي الشماعر فيا 
شخص الزعم ف به الجلال والعظمة . وكيف مهد لهذا 
الاستحضار مذا البيت الأول اأذى خرج فيه عن طوره 
العادى وأخرج الناس معه عن أطوارم ٠‏ وهيأثم الموقفغير 
مألوف ثم أخذ يدفعهم الى هذا الموقف دفعاً وملا قلومهم 
هيبة وإجلالا مبذا البيت الذى ألفه من جمل منقطعة قصيرة 
وختمه بصورة خلابة رائعة : 

أرى جلالا أرى نورا أرى ملكا 

أرى بيدا حيينا و يلسم 

ثم انظر اليه كيف استأئر به الذهول وغلبه على نفسه 

وملك عليه كل أمره فصاح : 


نس 


الله أصكير هذا الوجه أعرفه 
هذا فى النبل هذا المفرد الع 
ثم انظر البه بعد ذلك وقد أكد ابجهور وأنساه نفسه 
وملك عليه تعروه حي اكه بأنه أمام الزعم كيف 
يتحدث الىهذا الجمهوربذا الحديث الذىتملؤه المهابةوالروعة 
والحب معأ فيقول: 
غضوا العيون:_. وحيوه نحيته 
مر._ القلوب اذا للم تسعد الكلم 
لم ينه بعد ذلك الى الزعم نفسه فيصبح صبحة كلها يمان 
بوطاعة وريقين وايجاب . 
لبيك نحن الآالى حركت أنفسهم 
لا سكنت ولما غالك العدم 
هذه أيات لوقرأها ارستطاليس صاحب الخطابة 
ومنثىء عل البيان لما تردد فى أن تخذها مثلا لمأ يسمه فى 
الكتاب الثالث من الخطابة وضع الشى. تحت العين . 
ورلى حافظ قاسماً فلم يكن فى رثائه اباه شعبياً ولا شاعر 
جبور بالمعنى الذى نراه فى رثائه للاستاذ الامام ولمصطق 
كامل ؛ وا تماكان انساناً حساساقوىالحسنحزون صادقالحزن 
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ومصرياً مشفقا علومصر من هذه الأحداث التى تلرمها سراعا 
فتنتزع أعلامها انتزاعا ‏ انظر الى قوله : 
مالى أرى الاجداث حالة 
وأرى ر بوح النيل ف عطل 
فاذا الحكنانة أطلعت رجلا 
طاح القضاء يذلك الرجل 
أو كلا أرسلت مرثية 
من أدمعى قْ أثر مر حل 
هاجت فى اللأخرى دفين انق 
/ فوصلت ببن مدأمع المهل 
وارب خاتى فها فجعت به 
شعرى فبذا الدمع يشفع لى 
وانظر الى هذه الآبيات والى ما أدرك الشاعر فبا من 
المعنى الخصب الكثير فى اللفظ العذب القليل : 
قد كنت أَشقَانا بنا وكذا 
شق الألى بصحة الوكل 
لمنى عليك قضيت مرتجلا 
م تشك لم تستوص » لم تل 
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غالى القضاء بد القضا هذا 
بى عليك . وذاك فى جدل 
وقد عرض حافظ فى هذه القصيدة لرأى قاسم فى السفور 
والحجاب فتحفظ ول بقطع ول يعلن مناصرة صاحبه . وكان 
فى ذلك مصورا ( سواء أراد أولم يرد ) لموقف كثير من, 
المستنيرين فى ذلك العصركانوايروت رأى قاسم , ولكنهم 
يشفقون من الجهر به و.رجئون الامر الى ايام تقضى فيه 
اوناع ساف كفن قرل: 
ان ريت رأيا فى الحجاب وم 
تعصم فتلك مراتب الرسل 
الحم للآيام همرجعصه 
فها رأيت ,م ولا تسل 
وكذاطبة الرأى :ترحكه 


وخع الدواء موأاضع العلل 
أو لا فحسيك ماشر فت به 
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ثم أثار موت قأسم فى نفس حافظ ذكرى أصدقائهالذين 
ذهوا من أعلام هصر وقادة الرأى فبأ. ومن الذن كان 
يسعد حافظ مودتهم له وعطفبم عليه وكانوا يسعدون بلقانه 
وحديئه الحاو وأديه العذب ققال هذه الآسات التى تفيض 
حزناً وأمى . وتملا نفوسنا حزن وأسىكلا قرأناها . وأينا لا 
بحد نفسه فىهذه المنزلة اتىوجد حافظ فيبا تفسه يوم مات قاسم 
فذكر حافظ به موت الذين سيقوه ولقد مات أصدقاء لحافظ 
بعد قاسم فذكر مهم قاسم| ومات حافظ الآن خرن لموته. وحن 
تذكر به موت اصدقائنا الذين سبقوه . وكذ لك بريد الله ان 
يجعل قاوب الأاحياء قبوراً لأصدقامهمالذين يسبقونهم الىالموت. 
ومن خيرمافى هذه الآيبات يأسحافظ مما انتبت اله الحياة يعد 
أصدقائههؤ لاء .وما اننبت اليدمص رمن فساد الحال واعوجاج 
الأأمر بعد أن رحل عنبا أولتك المصلحون » والغريب أن مأ 
اله حافظ بعد موت قاسم نُستطيع أن نردده الأن بعد موت 
إلذين مانوا من زعماء مصر وقادممهاء فليس مصر بالبلد الذى 
بمكن ان بتمثل فيه بقول الشاعر القدحم : 

اذا مات مذساأ سيد قأم 7 


قؤول لما قال الكرام فعول 


جب 1/1 اسه 


وانما مضى الزعيم او المصليم فيخاو مكانه ويظل خاليا ' 
'وينساه الناس ولا يذكره منهم الا الافلون. 


قال حافظ : 
دواها على دار همررت ما 
أرخصت فيها كل غالية 
ساءلتها عن قاسم فأبت 
متعثرا نتتابى وهن 
-متذكرا بوم الأمار به 
يوم احتسبتوكنت ذا أمل 
جاور أحبتك الآلى ذهوا 
#واذكر هم حاج اأسلاد إلى 
قل للامام اذا التقيت به 
إن الحقيقة أصبحت هدفا 
الله أثار 3 خادت 
الله أيام لكم درجت 


الظلال لو انها بقيت 


قفرا وكانت ملتقى السبل 
وذكرت فيها وقفة الطلل 
رد الجواب فرحت فى خبل 
مترنحاً كالشارب القل 
يوم اثتويت بذلك البطل 
بحت التراب بقية الآمل 
بالعزم والاقدام والعمل 
تلك الي فى الحادث الجلل 
فى الجنتين بأ كرم النزل 
للرا كبين مرا كب الزلل 
صاح الزوال بها فلم تزل 
طالت عورافها و تطل 
أو ارت ظلا غيرمتتقل ! 


أترانا حمل حافظأ رحمه الله شيا غير هذا لو أردناه على 
أن بصور اللاصحابه الآ كرمين حال مصر يعد أن تركوها ! 


1 


ألسنا نحمله مثل هذا الى الاستاذ الامام والى قاسم ومصطفى 
كامل و الى سعد وروت ؟ بل لتهبقلية انوع أرى ان الذين 
سيرثون حافظا من الكتاب وإلشعراء سسلغون من رتاثه مأ 
كان ببلغ هو من رثاء الذين رثاثم من زعماء مصر وأئمتها . 

عل أنلحافظ رثاء تقليدياً أو قل رثاء أضطر اليهاضطراراً 
للنجاملة » أو لآن مكائته كانت تضطره اليه . ومن هذا الرثاء 
التقليدى ما قاله الشاعر قبل أن ينضجم فنهكبذا الرثاء الذى 
قالهفى بعض ال باظيين والذى أشر تالبهمنذحين , وكقصيدته 
الى يعزى بها الاتجليزعنفقدمم لملكتهم فكتوريا » ومنهذا 
الرناء التقليدى ما قاله الشاعر وقد نضج فنه وتمت له أداة 
الشعر فأجاد اللفظ ووفق الى ممان حسان . منها الممتكر 
ومنبا المستعارء ولكنه على كل حال لم يستطع ان مس القاوب 
وان استطاع انيثير الاتجاب .ور ما كان رثاؤه لرياض ياشا 
أصدق مثال لهذا النوع من الشعر الذى بى فبدالشاعر بلسانه 
وعقله ولم يبك فبه بقلبه ولا وجدانه . 

وخافظ فى رثائه بل فشعره كله صور يعلد فا القدماء 
ولكنه لم يحققها ول بمحصها . ولم يكن حافظ يحفل مثل هذا 
التحقيق والقحيص لآنه كان يؤمن بروعة اللفظ وأثرها فى 


ب ا ؟ا مب 


نفس السامع والقارىءءوكان يعتقد ولعلهكان مصيباً أ نكثيراً 
عن قرائه وسأمعيهكانوا مثلهلايعنهم التحقيق ولا القيصء 
ولا يكلفون الشعر ما يكلفون النثر من الدقة وتجنب امحال؛ 
خافظ يحرى الدموع أنبارأ ومخيل الى نفسه والى الناس ان 
هذه الدموع الجاريةتستطيع انحمل الفقيد الىقره. وحافظ 
يؤجج الآنفاس نارأ ويخيل الىنفسه والى الناس أن هذهالنار 
تستطيع انتحرق المشيعين ولا مايقاومبامع الدموع . وحافظ 
كا ديت يكلف تراب الآرض أن يشرب منانمجرةويأ كل 
من النجوم . وحافظ يطلب الى قبر مصطئ كامل أن يكبر 
ويمال وأن يلق ضيفه جاثياً . وقد سألته رحنه الله ذات يوم 
كيف تنصور القبرجائياً؟ فقال دعنىمن نقدكوتحليلك.ولكن 
حدثتى أليس بحسن وقع هذا البيت فى أذنك ؟ أليس بثير 
فى نفسك الحزن ؟ أليس يصور ما لمصطق من جلال؟ قلت 
بلى ولكن . . قال دعنى من لكن وا كتف مثلى مبذا . 

رحم الله حافظأ لم يكن رثاؤه صورة م كزين اق النديدة 
ونفس الناس من حزن سب . واعا رثاؤٌه يسام مصدرأ 
من مصادر التاريخ السياسى والاجتماعى فى هذا العصر ؛ 
فقد كان حافظ بالغ ويغلو ويطبع الخيال ويضطر الى أ محال؛ 


12ت 


ولسكنه رغم هذا كله لم يكن يفسد الحقائق »ولا يعيث يها » 
واتماكان مؤرساً صادقاً للحوادث فى رثائه وشعره السياسى ». 
كا كان مصوراً متقناً النفوس »؛ 

رحم الله حافظاً! ان فصلا قصيراً كبذا الفصل لايسع 
رثاءه ولا ينبض بنقده وتحليله كا ينبغى أن يكون النقد 
والتحليل . وانى لأرجو أن نبلغ من ذلك ما نريد فى الكتاب 
الذى سبياً الآن لدرس شاعر النيل. 


مسد ه/ة 1 د 


حد لاك 
حافظ وشوق, 
010( 

فى أقل من ثلاثة أشبر فقدت مصر أسانبا الناطقين . 
وفقد الشرق العروشاعربه العظيمين حافظاً وشوق. وكأئا 
را القضاء امول أمين الشعر اد تبرين وبع قبن الى 
حافظاً ويتصفه بعد موته كا مدحه حافظ وأثى عليه, وأعلن 
إمارته للشعر فى ححماته ! 

فلا قضى شوق من ذلك حق الوفاء والانصاف والعدل 
ألحقه الله بصاحبه فى حمث لا #نافس ولا تفاخر . وفى حيث 
لاغل ولا حقد ولا موجدة . وقد كان شوق يبرجو - ”ا 
قال أن يرثمه حافظ . ولو فد تأخر حافظ عن شوق لقال 
إنه كان يرجو أن يكون اسابق وان يرثيه شوق . وأمر الله 
نافذ وكلمة الله هى العليا , فقد أراد أن بموت حافظ وأن 
يقبعه شوق بعد شبرين وبعض بر وأن يفقد الآدب العرنى 
الاك قي وان شارك غريةن وان زرا ته لات 
العريزين دون أن تحد فى أحدهما خافاً من دقد صاحه . 
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'الشرق العربى على الشاعرين . ولا لاصور هذه اللوعة الى 
ملأت عليبما قلوب الاصدقاء والأحبة . فقد عرف الناس 
ذلك حق معرفته وقد كثُر الكلام فيه » وما أظن أن الناس 
سفرغون منه قبل زمن طويل . انما أريد فى هذا الفصل ان 
5 مفرضا لقس المفبرس الاديكنروآن كن نهنا 
فى هذا التاريخ ما وسعنى الانصاف ومدت لى أسبابه وهيتت 
لى وسائله ؛ ولعل أُولُ الانصاف أن أعترف بأى قد عرفت 
الشماعر ين وكان بينى ويينبما مأ 55 ن بين النأس من قرب 
وبعد .ومن مودة وإعراض . وأى ل أكد أشيع كلا من 
الرجلين الى حيث أراد الله له أن يكون . حتى أخذت نفسى 
بأن أنسى ماكان بن شخصيهما وبينى من هذه الخصومات 
الباطلة الى تعرض للناس فى الحياة . والا أستبق منبما الا 
الخير الذى يدعو الى الحب وشر فى النفس عاطفة الحزن 
والآلى ويطلق اللسان والقلب بهذا الدعاء الخالص الصادق 
الوفينه الذئ سمي اسار 

فرحم الله هذين الراحلين الكريمين !كلمة أطلقها خالصة 
قد ملأاها البر والحب والوفاء. ولكن حافظاً وشوق ليسا 
شخصين فحسب . واما هما شاعران كانا فى حياتهما ملكا 


خالصاً للنقد؛ وهما يعد موتبما ملك خالص للتاريخ . وقد قال 
النقد فيما حيّين ما استطاع أن يقولء فعرفا وأنكرا ورضيا 
وسخطا . ولعل النقد ل إستطع أن برأ من تأثير رضاهما 
وسخطبماء ولعل النقد أن يكون قد حرص عل أن يغيظهما 
فأسرف ف الطعن ؛ أوعلى أن رضهيهما فغلا فى الثناء . ولعلهما 
أن يكونا قد رضيا عن ثناء المادح فتلطفا له حتى أغر ياه بالغلو 
فى الدمح » أو سخطأ على تقد الناقد فتتكرا له حتى أغرياه 
بالافراط فى اللوم ‏ والاغراق فى التجريم . وكذلك .يعجر 
الأحياء عن أن ينصف بعضهم بعضآً لآن شبوات الرضى 
والسخطوعواطف الحب والبغض وأهواء التعصب والتحرب 
تفسد علهم أعمالهم فتدفعهم راضين أو كارهين الى الغاو 
حيناً والى التقصير حيناً آخر . واذا لم يستطع الاحياء أن 
يظفروا من شركائهم فى الحياة بالانصاف والعدل . فخليق 
بالموتى أن يظفروا مبذا العدل وذلك الانصافء لآن الموت 
ينبغى أن يحب ما قبله. وأن بمحو ما فى الصدور من غل وما 
فى النفوس من موجدة ؛ وما يتعلق به بعض الناس علل بعض 
من أسياب الخصومة والمنافسة والكيد . 

وأنا أريد أن أعترف أيضاً بأنى كنت أوثر حافظأ على 


ماخلا[ س 


شوق فى حيانهماء وكنت أختص شاعر النيل هن المودة 
والحب ما لم أختص به أمير الشعراء . لآن روح حافظ 
وافق روحي» ولآن كثيراً من أخلاق حافظ وافق أخلاقٌ » 
ولكنىعل ذلك أريد ( وأستعين الله على ما أريد ) أريد أن 
أنسى الآن حى لحافظ وايثارى اياه بالمودة الصادقة والحبه 
الخالص ء وأن أجعل الرجلين سواء أمام النقد الادفى الذى 
أريد أن أعرض له فى هذا الفصل . وأنا أعل أن من العسير 
جداً أن يخلص المؤرخ ومؤرخ الآدب بنوع خاص من 
عواطفه وشبواته ؛ ومنميوله وأهوائه؛ ومنذوقه فى الادب 
والفن . فهو خليق أن مخضع لهذا كله قليلا أو كثيراً حين 
شرين القتدر ابو الكتاته أذ بوازن يينهم أو يحك عليهم.. 
أعلم أن هذا عسير ولكنى أعل أنى سأجد فيه ما اسنطعت . 
وأعل بعد ذلك أنى إما ذكرت عواطق التى كانت تعطفنى 
على حافظ بالحب والمودة؛ وتصرفنى عن شوق بعض الْتىء 
لنتم أنت ما قد أتجرعنه أنامن الانصاف , ولمّحو أنت ما قد 
أتورط فيه أنا من الغلو والاغراق . 

وأنا أشد الناس رثئاء للكتاب والشعراء واللأدباء وأصماب 
الفن اجميل عامة » فحظوظهم سيثة فى حياتهم من غير شك , 


نذا 


وقلما ينصفبم التاريخ بعد الموت »ثم يثيرون فى نفوس الاحياء 
ضرويا من الحقد وألواناً من الضغيئة . هذا ينفس عليبع 
لآآنه لم .يوفق الى حظهم من الاجادة » ول يظفر مثلماظفروا 
به من إيحاب الناس ؛ وكان خليقاً أوكان برى نفسه خليقاً 
بالاجادة والايتجاب . وهذا يتتكر لمم لآن الس قد ركب 
فى طبعه : ولآن غريزته قد فطرت عل الشر وحب اللأاذى : 
وهذا يتتقصهم لآنه لم يفهمبم أو لم يذقهم ؛ ولآن قهم لم 
بقع من قلبه موقع الرضىء ولم ينزل مننفسه منزلة الموافقة ؛ 
وهم يحتملون ذلك ويتعرضون له ويعالون أنفسهم بأن المرء 
لن يكفر بحقه من الانصاف والعدل ماعاش. ولكر.. 
التاريخ قائم .ينصف المظلوم ويقضى فى أمرهبالعدل والقسط ء 
بعللون أنفسهم .بذا ويتعرون به عما يلقون فى حياتهم من 
الاذى؛ وما يحتملون فيا من الألى . وهذا خير آنه يعصمهم 
من اليأس » ويحميهم من القنوط ويذود عنهم عوادى الضعف 
والفشل . ولكن التاريخ ليس أشد إنصاقاً ولا أدنى الى العدل 
من آراء الأحياء المعاصرين ؛ لآن الناس دائماً طوع شهبواتهم 
وعبيد أهواتهم . وهم متأثرون مبذه المؤثرات الختلفة الى 
تضطرهم الى ظل الأحياء ولا تعفيهم من ظلٍ المونى . ولقد 


«يمأ سه 


وجدت شيا غير قليل من الآلم اللاذع والحزن المضنى حين 

قرأت فصلا لأناتثول فرانفس يصور هذا اللون القاهم من 
نامل ادنس 

كتب أنائول فرانس هذا الفصل حين استقيل الشاعر 
الفرسى المعروف لكونت دى ليل فى المجمع اللغوىالفرلسى. 
وكان هذا الثماعرقد دخل هذا المجمع معيناً لا منتخب أ هى 
العادة » أو قل إن كنت تريد التحقيق دخله بوصية مر.ى 
0 نَ موت ء 
ولم يستطع الجمع أن يتكر وصية الشاعر العظيم تأتفذها . 
وقبل لكونت دى ليل بين أعضائه مع أنه كان قد رفضه قبل 
ذلك باجماع لم يشهذ عنه الا فيكتور هوجو نفسه . وأنموعد 
استقبال العضو الجديد فى المجمع ؛ فكتب أناتول فرافس قبل 
هذا الاستقبال بأسبوع فصلا لاذعا فى جرددة الطان ‏ تجده 
فى الجرء الأول من الحباة اللادية ‏ سخخر فه من الشاعر 
سخرية مرة مضحكة» وتنأ ما سيقوله فى خطبته . وأنت قد 
تدر أ سلوايت | :تو لف نان وهن هو التنكرنة الما 
لكان يوم الاستقال كبش الكصدن دوماس المقر ا 
يقولون- لاستقباله . فلم يكن أقل من أناتول فرانس سخرية 


ب ارؤ + 


ولا استهزاء .كان لكونت دى ليل متشائماً يتكر الحباة ويؤثر 
الفناء , فاسمع لخطيب امجمع اللغوى وه ويستقبله ورعمة 
كيف يسأله : اذااكنت تكره الحياة فا بقاؤك فيا؟ !واذا 
كنت تؤتر الفناء فا أحجامك عنه وامتناعك عليه ؟] 

وتكلم المستقبل وتكلم العضو الجديد عن فيكتور هوجو 
فأما العضو الجديد فزعم أن الأجيال المقبلة ستعجب بآثار 
فكتور هوجوكلباء وأما المستقبل فرعم أن الأجيال ستقضى 
فى هذه الآثار قضاءاً قاسياً فتقبل منها وترفض . فليا انصرف 
أناتول فرانس من هذه الجلسة كتب هذا الفصل المحرن الذى 
أشرت اله آنا والذى أنكرفيه أنتكون الاجمال المقبلة أحق 
بالانصاف وأقدر عليه من الاجبال المماصرة . وانتبى الى 
أن فكتور هوجوكان صاحب فن فى الأالفاظ قليل الحظ 
من التفكير فلسفته تف . وأننأنا بأن الذين أعبوا بفكتور 
هوجو حا قد أخذت تخيب آمالهم فيه بعد أن مات : ونا 
بأن الأجيال المقبلة لن تستبق من شعر فكتور هوجو الا 
شيئأ قليلا . 

كذلك كان يتحدث أناتول فرانس وأمثاله عن فكتور 
هوجو وما مض عل موه أ كثرمنعامين ؛ أرأيت حظ الآدباء ؟ 


- ارا 
بتع رضون لسخط الاحياءو يصاوذنارالنقد ماعاشوا. فأذاماتوا 
فاما أن يتعرضوا للنسيانواما أنيتعرضوا للظل والجور.وقليل 
منهم من ينصفه التاريخ فيعرف له مكائته وحتدهن الاججاب. 
ما أجدر الذين 7 الأدباء وييؤرخوهم بعد الموت 
أن يكو نوا رحماء لولا أن ١‏ لا يعراق الرحمة . وهو خثى 
على نفسه الفساد إن ليع فر أو اطمأن المبا. 
ليس للاديب أمل فى الانصاف فليتخير بينحياة : خيرهأ 
شر وحلوها مر . وبين الاعراض عن الآدب والانصراف 
عنه الى غيره من فنون الحياة . 
0( 
ظهر الشعر العربى حين عرفه التاريخ فى نجد . لا يكاد 
يتجاوزه إلى الجاز أو الى العراق الا قليلا . حيزي رتحل الشعراء 
غربا الى الأسواق والحج أو شرقا الى أمراء الحيرة ؛ وربما 
زار شعراء بحد أمراء غسان فى أطراف الشام مما يلى جزيرة 
العرب . فلما ظهر الاسلام وانبسط سلطانه على الأرضظلت 
دوحة الشعر فى بحدء ومدت ظلها الى العراق ششرقاً » والى 
الحجاز غرباً . ولكنا لم تمد هذا الظل الى الشام ولا الى 
مصر . ول تتجاوز به العراق الى فارس وما يلها من بلاد 
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الشرق . وإنما كان شعراء نحد والعراق والحجاز يفدون الى 
الشام وفوداً بمدحون الخلفاء ويأخذون جوائرم ؛ وريما 
وفدؤا الى مصر بمدحون أمراءها ؛ وربما دفعت الاحداث 
ببعضبم إلى خراسان . ولكن الشسعر العربى لم يستوطن 
شرق الدولة الاسلامية ولاغريها . ول يتجاوز الجزيرة 
العربية إلا الى العراق الذى كان يعد جزءاً منبا أو كالجرء . 
فلا أديل لبنى العباس من بى أمية نثسأ فى العراق شعر ءلم 
يثبت له شعر تجد ولا شعر الحجاز . فاستأئر العراق بالشعر 
طوال القّرنالثابى» وظلت بلاد الشام ومصرما كانت بزورها 
الشعر ولا يستقر فيا . م ظهرفى الشام شعر شاى مشّله أبو 
تمام وأخذ الشام منه ذلك الوقت نحظه من الزعامة فالشعر . 
وكان القرن الرابع وكانت دولة الحدأنيين» وكانسيف الدولة 
فاستأئر الشام بما كان العراق قد استأثر به فى القرن الثاتى , 
وبماكان موزعا بينالعراق ونحد والحجاز فى القرن الأول . 
وبماكان نحد قد استأثر به قبل ظهورالاسلام . وظلتمصر 
طوال هذه القرون ضعيفة الحظ من الشعر؛ ضعيفة الحظ من 
الأدب كله . يفد أهلها الى الحجاز أو العراق أو التسام 
فيصيبون من ذلك حظاً . وقد يتتقل الهم نفر مم أدباء 
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الحجاز أو العراق أو الشام فيلبون إماماً؛ أو يطيلون المقام . 
ولكن لم يكد يضعف أمر العباسيين ف العراق والشام »وم 
تكد تظهر القوة السياسية لمصر أيام الفاطميين حتّى أخذكل 
ثىء يدل عل أن القاهرة تتبياً فى الدرون الوسطى لا تسسأت 
له الاسكندرية فى العصر القدعم » هيا لايواء الحضارة 
الأسلامية ما فيها من عل وأدب وفن وفلسفة ودين »اتميأت 
الاسكندرية حماية الحضارة اليونانية» تتبيأ لتكونقبلة الشرق 
الاسلاى ءك تتبيأت الاسكندرية لتكون قبلة الشرق الوثتى 
والمسيحى؛ وثم لها ذلك لسوء حظ الاسلام والآدبالعرى. 

كانت العجمة والجهل يدفعان الدب العربى من الشرق الى 
معرع رانك عه و امول يوقانةهن الترب آل فصن 
وكانت مصر ثابتة راسمة تستقبل ما يأتهها منالشرقوتستقبل 
ما يأتها من الغرب فتؤويه وتحميه وتحوطه وتتيح له أن 
بحيا ورشمر. وكذلك ظلت مصر رافعة لواء الحياة الاسلامية 
والادب العربى نظل به العلباء والادباء ؛ حتى كان سلطان 
الترك العثمانبين واغارته على كل شىء » وافساده لكل شثى, » 
وقضاؤه على حضارتين فى أقل مر قرن : عل الحضارة 
الاسلامية فى مصرء وعل الحضارة البيزنطية فى قسطاطينية . 


هارؤ ب 


فأما الحضارة الليزنطية فقد هربت جذوتها من الترك الى 
| بطاليا حيث أشعلت أوربا كلها فأحيتبساء وأما الحضارة 
الاسلامية فلم تمعن فى الحرب ولم تعبرالبحر ولكنها اختبأت 
فى الآزهر إلى أن يِأَذن الله لا أن تخرب منه؛ قنشعل التمرق 
. وترد المه الحأة . 

وكذلك ظل فى مصر شعر وأدب كا ظل فى مصر عل 
وفلسفة. وأنا أعلم أن الشعر المصرى طوال هذه القرون 
لا يستطيع أن يثبت لشعر تجد والحجاز والعراق والشام ؛ 
ولكنه على كل حال شع ركان يقال ويتأرج عبيره ؛ ويرف 
نسيمه فبحى النفوس والقاوب فى عصر مانت فيه النفوس 
والقلوب أوكادت موت . وأنا أعلم أن الشسعر المصرى فق 
ذلك الوقت كان ضَئيلا نحيفاً خفيف النفس, لا يكاد يسمع 
صوته ؛ ولكنه على كل حا لكان شعراً حياً بمثل أمة حية » 
ويعطف عل شعوب بائسة . لنأت المة الشعر الى مصر 
فاستظلت بظلبا واطمأنت الى هذا النسيم العليل الذى كان 
0000 فبحفظ علبا ما كان قدبق فيا من 
رهق . . وأراد الله أن تكون مصر أسبق البلاد الشرقية الى 
التخلص من سلطان الترك قللا أو كثيراً . وأراد الله أأيضأً 


- كرا 


أن تكون مصر أسيق البلاد الشرقية الى تنظيم العلاقات بياب 
وبين أوربا . وكان من ذلك أن سبقت مصر غيرها من البلاد 
الشرقبة الى النبضة الأأدبية . وكان من ذلك أن خرجت تلك 
الجدوة اليكانت مختيئة فى الأزهرفلقيت بوئائرت وأحابه . 
ول تلبث أن تبعتهم الى أوونا : فاقافم ها شاء الله أن تقيم , 
م عادت قوية ملتهبة 4نوا تيد وبجدها بل علتبا كترربين 
الأورسين فتبعوها واستقروا معهاى مصر حيوما وتححبيهم ؛ 

ييعثون فيها القوة والنشاط وتفتح لهم أبواباً من العلم وَالفن 
لم تكن لتفتتح عليهم لولا أرنس اتصلوا بها واتصلت ممم . 
وكذلك ظلت القاهرة فى العصر الحديث؟ كانت فى القرون 
الوسطى ملجأ الحضارة الاسلامية؛ وميدانالالتقا.والا تصال 
ينها وبين الحضارة الأوربية . ويجىء عصر اسماعيل فاذا 
تناران مختلفان بتنازعان مصر ٠‏ أحدههما يأى من أوريا ف 
كتب العلل والآدب التى حملبا الوافدون وينقلبا المبعوثون 
فلا تلبث أن ارس و ارجم ٠‏ والآخر يأنى هن القاهرة 
نفسها ؛ يأنى من المساجد واللأضرحة ودورالأعمانو الاغنياء 
يخرج من مستقره جلدات نحيفة أو ضخمة قد علاها الغبار 
وعبث بها البلى . ولكنه لا يكاد يصل الى بولاق او الى 
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غيرها من أحياء القاهرة حيث استقرت المطابع حتى يستحيل . 
فاذا هو سيل غزير قوى عنيف فيه كثير من الصفو وفيه 
قليل من الكدر . ويلتقالتياران فى عقول الشباب المصرى» 
فى الأزهر حيناً وف المدارس المدنية حيناً آخر فينتج من 
التقاثهما هذا الجيل الادلى الجديد الذى ظبر عل رأمسه 
الاروقف ىز الدق نيا ف .تعره قوق وعاظ ىن لذت 
الأأخير من القّرن الماضى . 
مه 
وقد تقارب مواد الشاعرين ؛ واد أحدهها ( شوق ) 
سنة ١81‏ وولد الأخر(حافظ) سنة ١80١‏ تقارب موإدها 
فى الزمان ولكن نشأتبما اختلفت اشد الاختلاف . ولد 
أحدهما ياب اسماعيل حيث البأس والعزة » وحيث الغنى 
واأثروة . وحيث الترف والنعيم » وحيث هذه العناص 
الكثيرة المشاينة الى نبعث الحاة فى ناحمة من أنحاء النفس ؛ 
وتبعث الموت مها فى ناحية أخرى . وحيث هذا الاعتزاز 
بالنفس والازدراء الشعب » وحيث هذه الآثرة التى خيل 
الى صاحها أن كل شىء مسخر له وأنه هو لم يسخر الا 
ليستأثر بسعيم العيش . 
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وود الأحر فى ناحية مظلية متواضعة من نواحى مصر. 
فى أسرة مصرية لا حظ لها من غنى ولا ثروة » لا نصيب لا 
من بأس ولا سلطان . أسرة من هذه الآسر التى تمتلى' با 
مدن مصر وقراها والى تعودت منذ أيام الماليك أو قبل 
أيام الماليك أنتشق ليسعد غيرهاء وأن تعمل ليكسلغيرها 
وأن تتأ فى صمت وتحتمل المكروه فى صبرواذعان . ولكن 
أمر هذه الأسركان قد أخذ يتغير فى هذا الوقت ٠‏ فأتيم 
لهذه الظلبة الى كانت تغمرها وتحيط بها أن تنقشع عنها 
بعض الثى. . وأتيح لهذا الشعور الذى كان مفاولا ان بحد 
شيئاً من الحدة ؛ وأتيس لهذا العقل الذى كان مغلولا أن ينطاق 
من عقاله بعض الثىء . 

نشأ شاعرنا الأول فى بيئته تلك فذهب الى الكتاب 9 
الى المدرسة , ونشأ شاعرنا الآخر فى بثته هذه فذهب الى 
الكتاب ثم الى المدرسة . كانا جميعاً يلقيان الفقيه فى الكتاب 
والمعلم فى المدرسة ولكن كلامنهما كان ,مود إلى ييئته الخاصة . 
نأما شوق فقدكان بحد من بيثته الأارستقراطية ما يضعف فى 
نفسه أثر الكتاب والمدرسة . وأما حافظ فقد كان بجمد من 
الفقيه والمعلم ضدى لياة أسزته الخاضة ..وهق هذا كانت تفن 
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شوق أرستقراطية رغم ديموقراطية الكتاب والمدرسة: 
وكانت نفس حافظ ديموقراطية خالصة . 

وجهت الظروف حافظاً نحو الحرب؛ ووجهت السياسة 
شو نحو القصر . والتق الشاعران آخر القرن الماضى فى 
مهيدان واحد هو ميدأن الشعر . وَكان أحدهما قد تعلم ولكن 
فى عزة ونعم ؛ وارتحل ولكن الى حيث الهو واللذة والى 
حيث العلم والآدب والفن » وإلى حيث الطبيعة المبتسمة 
واجمال المضىء . وكان الآخر قد تعلم ولكن فى فقر وبؤس» 
وارتحل ولكن إلى حيث الكد الذى لا يفيد ؛ والعناء الذى 
لابغنى » إلرحيث الشمس المششرقة أبدا . احرقة أبدا. إلرحيث 
الطبيعة المظلمة ؛ الى حي امال الجافى الغليظ ‏ ان صم أن 
يكون امال جافياً غليظاً ‏ إلى حيث الجهل الذى لا غور له 
والظلمة النى لا يتميز فيا شىء . مضى كل من الشاعرين فى 
طريقه . هذا مبتسم سعيديتخنى » وهذا مكتئب محرون يشكو . 
ثم عاد كل من الشاعرين الى القاهرة » فأما أحدهما فالى حيث 
كان يننظره المنصب واللقب والثروة والثرف وفراغ البال . 
وأما الآخر فالى حيث حكانت تنتظره البطالة والشوارع 
والقهوات المنحطة والفقروالشظف وسوء الحال: وهذا الهم 
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الثتقيل الكال الذى يضاجع الفقيراذا أو ىإلى سريره؛ ويكشر 
له عن أنيابه إذا أراد أن ينظر إلى وجه الصبم . ثم مجالسه 
عل مائدته المتواضعة » وبعينه عل أن بليس ثيابه الرثة . وبرافقه 
حيث ذهب ويرافقه حيشجاء » ويبعث فيصوته ‏ ههما يكن 
حلواً عذباً - رئة حزينة مظلمة» ويلق على نفسه ‏ مهما نكن 
صافية ‏ غفاء مظلاً مفسداً لصور اللأاشساء والناس جميعاً . 
نعم عاد الشاعران الى القاهرة فى هذه الحال . واستقبل 
كل منبما أهل القاهرة بما أمكن أنتتغنى به نفسه من الشعر , 
وسمع أهل القاهرة غناء حافظ وغناء شوق فأعجوا شوق 
وأحوا حافظاً . وكذلك اتتقل إيحاب القاهرة بشوق الى 
أهل مصر ثم الى أهل الشرق العربى , واتتقل حب القاهرة 
لحافظ الى أهل مصرم الى أهل الشرق العرنى » ثممات حافظ 
فحزنت عليهمصر و الشرق حزن انحب » ومات شوق لزنت 
عليه مصر والشرق حزن المعجب . 
(:) 
كنت مرة عائداً مع الاستاذ لط السيد بعد أن حضرنا 
اجتهاعاً لتخليد ذ كرى حافظ قبل أن بموت شوق, وكنا 
تتحدث فى أمى الشاعرين فقال لط بك :« لقد خدعنى 
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حافظ عن نفسه كا خدعنى شوق عنبا اكنت ألقى حافظاً 
أول عهده بالشعر وكان يسمعنى كثيراً من شعره فلا يعجبنى > 
فقلت له ذات يوم : أرحنفسكمنهذا العناءء فلم يخلقنك الله 
لتكون شاعراً ! ولكنه لم يقبل نصسحى وحسناً فعل . فا زال 
بحد ويكدح حتى أرغم الشعرعل أن ذعن له وأصبح شاعراً 
وكنت شديد الايحاب بشعر شوق أقروه فى إذة تكاد تشيه 
الفتنة وأثتى عليه كلا لقيته؛ فا زال شوق يكسل وبقصر فى 
تعهد شعره حتى ساء ظَبى بشعره الآخير !» . 
كذلك كان يتحدث الى الأستاذ لطق السيد فى حافظط 
وشوق . وكذلك يتحدث إلى ديوان حافظ وديوان شوق . 
لا أكاد أبدأ الجر الاول من ديون حافظ حى أجد تلسذاً 
ضعيفاً شديد الضعف ؛ مضطرباً عظم الاضطراب » مقلداً 
مسرفاً فى التقليد . ولا أكاد أقرأ الديوان القديم لشوق حتى 
أجد طبيعة خصبة ؛ وقلباً فطر على اإذكاء وخبالا حراً أريد 
له أن بكون مطاقاً فأمت له البيئة والظروف الا أن يكون 
مقيدأمغلولا. ومنالغريب أنك تقرأ الديوانينقترى حافظأ يقإد 
ويشعر بأنه مقلد» ويلتمس الاجادة فى هذا التقليدنفسه, ولا 
يتتحرج من اعلان ذلك الى الناس» بللا يتحر من العدح به . 
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وتقرأ ديوان شوق فترى شوق ,يبتكر أو يحاول أن 
يبتكرءوهو يشعر بذلك ويعانهالى الناس ويتمدحبه ؛ولكنك 
جد فى هذا نفسه عنصر الفساد الذى سيقص من جناح شوق 
ويضطره الى أن يكون أشبه بالطيور الداجنة منه بالطيور التى 
تسبم فى الهواء ما اتسع لا الجو . تقرأ مقدمة ديوان حافظ 
فاذا هى تحصر المثل الأعل فى محاكاة الشعراء المتقدمين من 
شعراء العصر الأموى والعيامى » وتقرأ مقدمة شوق فاذا هو 
بم بالشعراء المتقدمين إماماً ويعجب بهم امجاباً لا يخلو من 
التحفظ ولا ببرأ من التردد ء ويعان اعاباً عريضا بالأادب 
الأورف وينبئنا أنه مجدد لا يقلد الاكارها . ولكنه بنيئنا 
فى الوقت نفسه بأله قد وضع لنفسه فى حياته الأدية قاعدة 
ذكرها ثثر ا فى هذه المقدمة وذ كرها شعراً فى الديوان حسث 
يقول : 

ان الاراقم لا بطاق لقاوها 

وتنال من خلف بأطراف اليد 

فهو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا.يدخل 
البيرت من أبوابها ولكن يأتها من ظهورها . وهو لا يجدد 
فى صراحة وشجاعة وثبات للخصوم » ولكنه بحدد فى لباقة 
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ومداورة والتواء ع المناهضين . وكأنهذه القاعدة قد صيغتك 
عن طبع شوق فسيطرت على حياته الآدبية وسيطرت على 
حياته الشخصية أيضأ . فهو لم يواجه النأس بتجديد عنيف فى 
الادب قط وهو لم نض لخصومة ناقد من نقاده, بل م 
بحرو على أن يلق نقاده بالعتب» وابما كان يعاملهم معاملة 
الأراقم لا يلقام ولكنه يأخذم من خلف بأطراف اليد . 
يغرى بهم ويؤلب عليهم ثم يلقاهم باسما وادعاً ؛ ولا يتحرج 
عن زيارتهم واسنزارتهم كأنهم من 55 الناأس اليه و ' 
يكن فى حماته البومية عدو ظاهر انما الئاس جميعاً أصدقاؤه 
وخلصاؤه؛ يظبر لمم صفحة واضحة نقية» ومن وراء هذه 
الصفحة صفحات يض وصفحات سود . تلقاه فى الجهاد , 
وتلقاه فى الاتحاد وتراه فى السياسة» وتراه فى الاهرأم» وترأه 
فى بار اللواء وتراه فى « اللعكوكة , هادثاً دائماً لا يضطرب 
منخفض الصوت قلا تسمعه دون إصغاء اليه . 
كانت هذه القاعدة صورة لطسعته » وأى غراية فى هذا ! 
تقد ودبياب القصرء ونشأ فوظل القصر. وقضى ششبابه وكبواته 
عاملا فى القصر ؛ وفى القصر . .حين كان سلطان القصر مطلقا 
أو كالمطلق , ثم حين كانت حياة القصر مداورة مستمرة بين 
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الثشحب الطامع فى الحرية والاتجليز المحتدين عليباء فليسغريبا 
أن بكسب شوق فى حاته الآدية والشخصية هذه السياسة 
الى تحمى صاحبهاء وتضمن له الظفر والسلامة معا . 

وعل عكس هذا كان حافظ أقل الناس حظا من المهارة : 
وأيسرمم نصيبا من المداورة » وأعظمهم قسطأ من الصراحة 
ما وسعته الصراحة » فان ضاقت به فالخوف الصريم > 
والاشفاق الذى لا غبار عليه. 

لقيته مرة عند صاحب الدولة محمد مود باشاء فأنشدق 
شعراً له مدح به صاحب الدولة » ويثى فيه علىرجهوده وبلائه 
فى مفاوضة الانجليز . وكنت أعرف منه هذا الضعف وأحب 
أن أداعبه » فقلت له والرئيس يسمع ومنحوله جماعة من 
الاحرار الدستوريين : « ما أجمل هذا الشعر وما أقواه! » 

قال : « أتسمعون ؟ سجلوا عليه فانه خليق بعد ذلك 
أن ينقدنى » 

قلت : « أشبدوا على ألى مستعد الثناء على حافظ فى غير 
تحفظ إذا نشر هذا الشعرع 

قال مقهقهاً : « اذمنى ماشئت فى غي رتحفظ , فلن أنشرهذا 
الشعر لأنى لا أريد أن أحال على المعاش الآن» قلت : 
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« فانى سأنشر فصلا عنك كله ثناء وسأستشبد بعض هذا 
الشعر » وكنت قد حفطت منه شيئاً . قال : دولا هذا ايضأء 
وقضى المجاس وتنا طويلا فى الضحك من اشفاق حافظ . 

وكذلك كان حافظ مع النقاد يخافهمي كان يخافهم شوق : 
ولا يثبت لخصومتهم 5 لم يكن شوق يثبت الخصومتهم . 
ولكنه لم يكن بغرى بهم أحداً , ولا يؤلب عليهم أحداً ولا 
يأخذم من خلف بأطراف اليد واتماكان يعبث بهم اذا 
تحدث الى اصحصابه ؛ ويعبث بهم اذا ليم ؛ ويتلطف لمم فى 
5 

كان شوق مجدداً ملتوى التجديد . وكان حافظ مقلد أصرييح 
التقليد . وبمضى الزمن على حافظ وشوق فاذا تقليد حافظ 
يستحيل - لا أقول الىتجديد بل أقول النضوج غريب وقوة 
بارعة وشخصية تفرض نفسها على الأدب فرضاً . واذا تجديد 
شوق يستحيل شيا فشيثاً الى تقليد » حتّى اذاكانت أعوامه 
الاخيرةكانت قصائده كلها تقليداً ظاهراً القدماء من الشعراء » 
لايتستر فيه ولا يحتاط . ينشىء القصيدة فلا تحتاج الى تعب 
أومشقة لتجد القصيدة القديمة الى بحا كهاء سم هذا معارضة 
أو حا كاة أو تقليداً, فذلك عندى سواء لآنه ينتبى الى نقيجة 
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واحدة .وهى أن الشاعر قد رجع الى القدماء يلتمس عندثم 
مثله الأعلى . ومع ذلك فن الخير أن تتعر ف طبيعة الشاعرين 
ومزاجبما الفنى, والينبوع الى كانا يستقيان منه. 
)6( 

قأما طيعة حافظ فسيرة جدأ , لاغوض فبا ولا عس 
ولا التواءء وهذا اليسرهوالذدى با ألينا » وهو الذى بجعلها 
فى الوقت نفسه فقيرة قليلة الحظ من الخصب والغنى » حافظ 
تلبيذ صرح للبارودى قلده منذ نشأ , ثم تشجع فقلد المتقدمين 
الذين كان يتأثرم البارودى نفسه . وكا كان عل البارودى 
بالادب حدو د لاتجاوز الآأدب القدم حفظه وقلبا شقه 
عبيقه؛ فقدكارى. عل حافظ محدوداً كذلك .كانحافظ يلم 
بالفرنسية ولكنه لم يكن يتقنها لا نطقاً ولافبما . ستقول 
ولكندترجوالؤساء. واشترك فىترجمة كتاب ف عل الاقتصاد 
مع صديقه مطران . وهذا <ق فقد ترجم البؤساء أو مقداراً 

من البؤساء ولكن فى أى مشقة ومع أى جهد ! رحم لله 
حافظاً لقد لق فىترجمة البؤساء عناء عظما ؛ عناء فى الفهم ؛ عناء 

فى استثارة المعاجم ٠‏ وعتاء 3 العريفة العورة لقبنها و ترا 
ماكان حافظ يعجر عن فبم فكتور هوجو فيقم نفسه مقامه 
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ويعوضنا من معتى الكاتب الفرنسى لفظه هو بما فيه منجمال 
وجزالة وروعة . أماكتاب الاقتصاد فسل صديقه مطران 
ينبثك بالخبراليقين . لم يستفد حافظ اذا لأدبه وشعره من اللغة 
الفرنسية شيثاً يذكر » فهو غير مدين لأوربا بنىء من أدبه . 
ثم لم يكن حافظ فقيياً بالأدب العربى اذا توسعنا فى معنى هذا 
الآدب . لم يكن بحسن عاوم العرب ولا فلسفتهم » بل لم يكن 
يعرف من هذه العلوم والفلسفة شيثاً . اما كانت ثقافته من 
كتاب الأاغانىودواوننالشعراء: وكان يفبم الأخا روالدواوين 
بقدر مايستطيع » فيصيب كتير وبخطىء أحيانا . ويكنى أن 
تقرأ مقدمة ديوانه وتراه يزعم أن السفاح قد أفىأمة بأسرها 
لبيتين من الشعر قاما سديف » لتعلم الى أى حد بلغت ثقافة 
حافظ , فلم يف نالسفاح أمة وأنما نكل بالآسرة الاموية تنكيلا 
شديداً لم يفنها ولم يبدها. ولكن حافظاً كان يطن فى أول 

هذا القرن أن إفناء الأموبين افناء لأمة . 
غنيت ذاكرة حافظ , ولكن عقله ظل فقيراً فاعتمدت 
شاعريته على الذا كرة منجبة ؛ وعبل الحياة امحيطة به منجبة 
أخرى . استمدت هو ضوع شعره من هذه الحياة واستمدت 
صورة شعره من ناك الذا كرة . وكانت ثقافة حافظ العقلية 
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محدودة فلم ينفذ عقله الى طبائع الأشياء؛ ولم يصل الىأسرارها 
فعجز عن أجادة الموضوع: وللكن ذا كرته كانت قو بة جداً 
وكان حظه من الحفظ غريباً » وكان قد ابتكر لنفسه سليقة 
عربية أو قل سليقة اعرابية فاتقن الصورة وبرع فيباء وكان 
أقرب تلاميذ البارودى الى البارودى . 

تحد هذا الشعور حين تقرأ الفنون الشعرية التى برع فيبا 
حافظ , حين تقرأ رثاءه وشكواه للزمان: وتصويره للسياسة 
والاجتاع. لن تجد فى هذا الشعر عمقاء ولئنحالته وأخرجته 
من صور ته الرائعة فلن بترك فى نفسك أثراً ولكنك واجد 
ففصورته نفسها ,فى الأألفاظ التى يتخيرها الشاعرف الأساوب 
الذى يلاثم به بين هذه الأالفاظ , مايملا” نفسكلوعة وحزناً 
وحما وإعجابا .كانت نفس حافظ بسيطة يسيرة لاحظ لما 
من عمق ولا تعقيد؛ وكانت لمذه الخصال نفسبا محسّة الى 
النأسمؤثرة فيبم . وكانشعر حافظ صورة صادقة لهذهالنفس 
البسيطة اليسيرة فأحبوه كا أحبوا مصدره؛ وأعجبوا به كا 
أعوا منموعه . 

واكاك تلن حافك فق هوهرها تنا مضرة كانت 
قطعة من هذه النفس المصرية الاسلامية . التى بد بساطتا 
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وسذاجتها ىكل أثر من آثار المصريرن المسلمين , فل لاحببا 
الناس وابما يرون فيها أتفسهم ؟ ولم لايعجب ببا الناس وإتما 
ينظرون فيبا الى صورمم ؛تعكسها مرأة صافية وضيئة نفية 
لايشوبا صدأ ولايغشاها غبار ؟ 
)03 
هذظ ب حاف يسدنه كا ترم أما طلبينة وق قل 
آخر , معقدة ينيئنا شوق نفسه بتعقيدها . فيها أتر من العرب 
وأترفل الثرك واثر هق الدونان وائر هن الشر كن :+ لتقت 
هذه الآثار ومافيها من طبائع واصطلحت على تكوين نفس 
شوق » فكانت هذه النفس بحك هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد 
الأثاء عن البساطة وأنآها عن السذاجة » وهى حك هذا 
التعقيد والتركيب خصبة كا شد مايكو نالخصب» غنية كأوسع 
مايكون الغنى . ثم لم تكد هذه النفس الخصبة الغنية المتوقدة 
تتصل بالحياة حتى لقيت من حوادثها وتجاربها؛ ومن كنوزها 
وغناها ما/زيدها خصباً الى خصب وثروة الى ثروة . 
كان شوق بحسن التركية وكان متقناً الفرنسية » قد برع فيها 
نطقاً وفهماً. وكان فى أول أمرهكثير القراءة حريصأعل الفهم 
فق رأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلتنفسه ما قرأ ومافهم ؛ وانضم 


اه ولاس 


الى هده العناصر الى انث تر لب طبيعته عنصر جسديد هو 
العنصر الفرنمى الذى عمل ففعقله وخياله ومزاجه كله؛ و نمرته 
العناصر الأخرى بالقراءة وبالحياة . عاشر شوتى العرب فى 
شعرثم وأد.هم فعظم حظه من العربية ؛ وعاشرالترك فى حياته 
اليومية » واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر الترى فيه. 
ولسوء حظ الآدب الحديث لم يعاشر شوتى قدماء اليونانكا 
عاشر قدماء العرب » ولوقدفعل لأهدى الى مص رشاعرها الكامل. 

كان شوق فى أول أمره مثقفاً حب الثقافة ويشتد فى 
طاباأ والتزيد منهاء ولكنه كان كغيره من الشبان المصر بين 
يسيرودذق الدرس والتحصيل على غير هدى , ولا سما حين 
يدرسون فى أوربا » لا يقرأون من الادب الفرنسى مثلا 
إلا ما لا بد للرجل المثقف من قراءته من هذه الآثار العلما 
الى فرضت تفسبا عبل الناس فرضاً , فأما التأنق فى الثقافة 
والقساس الترف فى الآدب فلاحظ لمم منه . وكذلك كان 
شوق حين ذهب الى فرنسا أخر القرن الماضى . إذا ذكر 
الشعر الفرنسى ذ كر لامارتين وحيرته التى ترجمها الى العربية » 
أو ذكر لافوئتين وأساطيره الى قلدها فى العرية » واذاذكر 
الفلسفة ذ ثر جول سيمون » ومن امحقق أن آكار لا مرتين 


مب إ ولاب 


ولافونتبن نات ئُّ الدب الفرذسى؛و أنفلسفة جو[ سيموله 
لها قبمتها . ولكنك لاتلاحظ أنشوق يذكر بودلير أو فرلين 
أوسول بريدوم أو مالرميه من الشعراء الف رنسبين» ولا ترأه 
يذ كرتين أورينان أو برجسن من الفلاسفة . ذلك لآنه ل 
يكن يسير فى ثقافته على هدى ؛ وائماكان يأخذ من الدب 
الفرنسى أيسره وأدناه الى متناول اليد . وكذلك كان تجديد 
شوق متأثراً مبذا الحظ من الثقافة الفرنسة , أى أنه كان يتأئر 
بالقديم الفرنسى أكثر مماكان يتأثر بالجديد . ولو قد اتصل 
شوق بالمجددين الذين عاصروه فى شبابه من شعراء الفرنسبين 

ك شعره سبيلا أخرى .و لكنه لم يفعل» ولكنه ل يطاق 
لطبيعته علىما هىعليه حريتها : بل قبدها وردها كارهة على 
أن تتأثر فى إنتاجها الإدبى بساسة القصر حيتئذ وما كان 
عي عون لون ولواقك اطلنبا أى أرضل :ها العياة 
بعض الشىء ارت حا القير الرن ضيه . ولست ق 
حاجة الى أن أتكلف المشقة فى الاستدلال على ذلك» فقد 
كانت طبيعة شوق من الخصب والقوة نحيث لم تكن تذوق 
أثراً أدبياً بمكن محاكاته إلاحاولت هذه المحاكاة وجدت فبا. 
وكانت توفق أكثر الأحان فى هذه امحاكاة توفيفاً عظيا . 


ا ا 

فلو أن شوق قرأ الالياذة والأودسا كاملتين وفهمهما حق 
الفبم وأطلق لنفسه حريتها الحاول أن ينثىء الشعر القصصى 
فى اللغةالعربية . لا أقول ع نحو ماكانت الالياذة والاودسا 
من الطول 'ولكن عل بحو ما كانت الالماذة والآودسا من 
الفن . ولو أن شوق قرأ تمثيل اليو نانوممثيل امحدثين وأطلق 
لطببعته حريتبا لعنى بالقثيل شعراً ونثرأ فى شبابه ولاعطى 
اللغة العرية من هذا الفن حظاأ له قيمة صصحة . ولو أن . 
شوق قرأ شعر الشعراء الفرنسبين الذين عاصروه فى شبابه ؛ 
ولو أنه اختلف الى أنديتهم فى باريس حين كان يقيم فيا 
( ول تكن أنديتهم مغلقة ) لتغيرمثلهالأعلى فى الشعرء ولمانظر 
الوالقدماء من العرب ولا الى لامارنين ولافوئتين وأضرامبما 
من ألفرنسيين الا كا ينبغى أن ينظر اليهم الشاعر الحديث . 
أى منحيث نهم يكونون أصل الثقافة ومنحيث نهم بمتعون 
القارىء بالاذة الفنية ,لا من حيث أنهم المثل العليا الشاعر 
فى هذه الآيام . ولكن شوق قصر بنفسه عن هذه المنزاة 
أو قصرت به الفاروفء ما لأآنه لم يقرأ كما كان ينبغى أن 
يقرأ » واما لآنه لم يعمل كا كان ينبغى أن يعمل . تقصير فى 
القراءة ومجاراة الانتاج الأدبى الاجنى منجهة, وتفريط فى 
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ذات اخر, به الأدبية»و خضوع لأا حكام السياسة من جهة أخرى. 

هانان الصلتان هما اللتان قصتا جناحى شوق فم يستطع أن 
برتتفع الى حيث كانت تعده طبيعته من سماء الشعر والخيال . 

وأغرب منهذا وأبلغفى الحزن والآسى أن هذه الطببعة البارعة 
الى لمتعرف مصر مثلبا فى عصرها الاسلاى العرنى » وألتى لم 
يعرف التاريخ الأددى العرىمثلبامنذ كان أبوالعلاء لم توجه الى 
فهم الآآيات الأادبية الخالدة ف الآداب الأجنية و تتعمق فى 
درسهاء واستكشاف أسرارها كا ينبغى . وإبما علم شوق ببذه 
الأيات العليا مر آداب اليونان والرومان والفرس 
والأو رين عل اختلافه,كانضئيلارقيقاً, لاهو بالعريضولا 
هو بالعميق . كانشوق بجهل حقيقة هذه الأيات فاذا عرف 
شيئاً منها فانما يعرفه بالشبرة ؛ وعلى نحو ما يتعلم الناس الذين 
يكتفون بدوائر المعارف أو مما يكتب للطلاب فى الكتب 
المدرسية » وليسهناكدليل على ذلك أوضح من هذهالقصيدة 
الى أنشأها شوق فى شكسبير ونشرها فى الجزء الشانى من 
ديوانه صفحة (ه ) فاقل ما بحسه قارئها أن شاعرنا لم بعلم 
من أمر شاعر الانجليز إلا شيئاً ضئيلا جداً يعرفه المثقف 
العادى . وهو على كل حال لم يفبم روح شكسبير ولم يتمثله 


اج 7 لم 


ول بحسن بل لم حاول تصوير هذا الروح . و كلما فالقصيدة 
مدح لانجاترا أول الآمرء ثم ثناء على شكسبيرغريب » يشبه 
فيه أساتث شكسير بالآيات المنزلة » ويشبه معانى شكسبير 
بعيسى . ولست أدرى ما هذا الحسن المشترك بين معانى 
شكسبير وبين المسيح ٠‏ بل لست أدرى كيف يذكر شكسبير 
المتأثر يوثنيةالقدماء وآداب الشمال الآورى الىجانبالمسيح : 
وكيف يشبه أدب شكسبير بالانجيل. انما هو كلام يقال و يعتمد 
صاحيه على أن الذن سيقر سيقرءونه ستروعبم الالفاظ دون 

أنامكرا عد المعانى نهم لا يعرفون ف آمر شكيين: 
ولامن أمر المسيح والانجيل شيئا كثيراً. ثم بقول شوق 
إن قصص شكسبير مثل الخياة » وكل مثقف يعرف هذا 
وبقوله؛ بل كل مادح لشاعر من الشعراء الممثاين يقول فيه 
هذاء بالحق حيئاً وبالباطل أحياناً. “م يتتجه شوق الى شكسبير 
فيسأله أسئلة عادية قد ألفها الناس منذ قرأوا رثاء ألى العلاءء 
وعرفوا تصويره لبلى الآجساد فى القبور. ثم يطلب الى 
شكسبير الذى أجرى الدم أنباراً فى قصصه أن ينبض ليرى 
كيف جرى الدم حاراً فى ظل الحضارة الحديثة » ويذم 
الحرب "ما يذمبا كل انسان . هذا علم شاعرنا بشكسبير وهذا 
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نصويرشاعرنا له ورأيه فيه . 

وأبن يقع هذا كله من آراء الشعراء الفرنسيين والآلمان 
امحدثين فى شكسبير . وإنى لاعرف محاورات لجوت حول 
بعض القصص الى تركبسا شكسبير حول هملت مثلا فى 
وبل مايستر ؛ لا يذ كرمعبا ما قاله شوق من الشعر. ومع 
ذلك فقدكان من الحق عل شاعرنا أن يكون عليه بشكسير 
أوضم من علٍ الآلمان والفرنسيين به فى القرن الثامن عشر: 
لآن فقه هذا الشاعر العظم قد تقدم فى قرن ونصف قرن 
تقدماً عظما . ومثل هذا ما يقال فى عل شاعرنا بأفلاطون 
وأرستطاليس . وقد لاحظت قدماً أن شوق أراد أن يشى 
على الاستاذ لطى السسيد حين ترجم كناب الاخلاق 
لأرستطاليس فنسب الى المعلم الثانى آراء أستاذه أملاطون , 
لآنهلى يقرأ هذا ولا ذاك وابما عرف أطرافاً من فلسفة هذا 
وذاك فى دوائرالمعارف: وفى الكتب المدرسية . هذا التقصير 
فى الدرس والتحصيل ؛ وهذا الكسل العقل أصاب شوق 
وأصاب حافظاً ؛ وقصر بالشاعرين عن المكانة العليا التى كانا 
خليقين أن ببلغاها بطبيعتبما القويتين . وكثيراً ما نعيت 
عليهما ولومتهما فى ذلك . ولكن حظ. شوق من هذا التقصير 


م 3/81 مب 
اعظم من حظ حافظ لآن شوق هوء له من وسائل الثقافة 
العريية والأجئيية مالم يبي الحافظ كنا رأيت ولآان شوقهىء 
له من النعيم » وأسباب الترف والراحة ما كانيستطيعمعه أن 
يفرغ للدرس ساعات من نهار بين حين وحين . على حين 
حرم حافظ كل ثىء أو كاد بحرم كل ثبىء؛ وعلى حين لم يكن 
حافظ يزعم أنفسه ماكان يطمم اليه شوق من مكانة ومنزلة 
فى الشعر . 


0070 

وبمضى الآيام على حافظ وشوق بعد أن عرفهما جمهور 
الآدباء فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن ويسلك 

كل منهما طريقه فى !!: ر الأدى. 
فأما حافظ فقد لق الأستاذ الامام واتصل به وأصبح 
له صفياً . وما هى الا أن يتصل بأصدقاء الأستاذ » وفهم 
العام الأزهرىكالشبخ عبد الكر.م سلبان ؛ وفهم المجدد فى 
الاجتماع كقاسم أمين )و فهم القاضى الثبت الذى أدر كََ 
حظأ عظما من امجد : ولكن أستار الغيب ما زالت مسدلة 
يبنه وبين مستقبل عظيم كسعد زغاول » وفيهم رؤساء العشائر 


مس يا “ا بد 


والآسر الكبرى كحسن عبد الرازق وعلى شعراوى وحمود. 
سلييان. . فيهم كل هؤلاء على اختلاف نزعاتهم وميولهم. 
وأهواءهم ومنازهم الاجتماعية . وم جميعأمتفقون على أنحال 
الشعب سيئة وعلى أن استنقاذ الشنعب من هذه الحال فرض 
عليهم ثم قبل غيرهم من النأس » وهم سلكون الى هذا 
سبلا مختلفة . ويتصل حافظ بغير هؤلاء سس زعماء السياسة 
الحادة والملتوية فى أول هذا القرن ؛ يعرف مصطق كامل 
وعلى يوسف ؛» يتحدث الى هؤلاء جميعاً » يأنس الى بعضهم 
و يلقر من بعضهم الآخرء وأولتك وهؤلاء حبونهويؤثرونه 
بالمودة واأبر. 

فانظر الى ابن الشعب وقد رفعه الشعر الى أعبل مكانة 
حيث تننافس فيه الأرستقراطية الشعبية وتحرص على قربه 
والآنس به وهو على ذلك لم يقطعصلته ولنيقطعها بأترابه 
من أوساط الناس » بل هو شديد الاتصالجاعة منالشعراء 
والأدباء والباثسين. يأنس الهم ويعطف عليم ويصفيهيم 
مودته ويبحث علهم إن طال عهدهم به . وهم يعرفون منه 
ذلك ويرضون ثم يتجنون ؛ م يسرفون ف التجى والتحم . 
وأخبار إمام العبد مع حافظ رحمبما الله لا تزال معروفة 


م خا “1 حب 


يتفك بها الناس , ومجالس حافظ فى قهوةمتاتيا وقهوات باب 
الخلق وقهوات الناصرية معروهة مذكورة أيضا . 

هو إذآ صديق الشع بكله » صديق الفقراء والأاغنساء 
وأوساط الناس » صديق العلياء المستنيرين وصديق غيرثم من 
الذين لاحظ لمم من ثثقافة أو ليس لهم من الثقافة إلا حظ 
ضئيل » ترأه فى كل ييثة وتراه فى كل مكان» تراه فى حديقة 
الأزبكية يقرض الشعر وتراه فى الشوارع بماثى أصدقاءه 
باسم التغرمشرق الوجه ؛ مظل النفسضاحكا ما حزن وبمايس . 

خالط الناس جميعاً فأصبم هو الناس جميعاً ؛ وصورنفسه 
فى شعره فصور بها الناس جميعاً . ثم موت الاستاذ الامام 
ويتبعه قاسم ويتبعهما مصطن كامل » ويظبر نبوغ حاظ فى 
الرثاء بموت هؤلاء الناس الذي نكانوا أصدقاءه , لآنهم كانوا 
أعلام الآمةوذخرهاءجزع أنصار الاصلاالدينىوالاجتماعى 
لموت الأستاذالامام وموت قاسم » فكانشعر حافظ أصدق 
صورة هذا الجزع لا غلو فها ولا تقصير ؛ ولا ضعف فبا 
ولا وهن ٠‏ وجزع الشعب كله لموت مصطفى امل دكان شعر 
حافظ صورة صادقة لهذا الجزع , نار ملتهبة ولوعة لاحد لها 
وأخذت حياة حافظ تقفر من حوله يموت اللاصدقاء وسو 
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الحال» فنولكن فىمصر, وأ بعدولكن ف القاهرة , وأسنداليه 
منصب فى دار الكتب قأصابه مثل ما أصاب شوق . واضطر 
الى أنيصانع ؛ ويدارى وتحسب للقول حساباً: ويكظم نفسه 
علىها تكره» ويترك شعبه من غيرترجمان . رحم الله حشمت 
باشما ! أراد أن يبربصديقه ومحميه من البوّس والشقاء؛ وبمبد 
له حياة ناعمة راضية خرم أمته شاعرها وطمر أو كاد يطمر 
هذا اليتبوع الصافى العذب . ذلك أن حافظا كان لا بزال 
ناشئاً فى الشعر على تفوقه وبراعته و'ببوغه فى السياسة » كان 
فى حاجة الى أن تحفظ له حريته واسعة مطلقة ليبلغ شعره 
أشده ولينبسط ظله على مصر كلباء فجاء هذا الخصب عقبة 
فى سبيل النبوغ ! خيل الى حافظ والى الذين أسندوا اليههذا 
النصب أنه سيخلص من البؤس فيفرغ الشعرء ول لا؟ لقّد 
عرفت فرنسا كيف تستثمر شعراءها . ألم تسند الى لكونت 
دى ليل منصبا كمنصب حافظ فى مكتبة بجلس الشيوح » ف 
يؤئر ذلك فى شعره الا أحسن الآتر جودة وممواً وخصياً: 
فم لا يكون حافظ متل غيره من التمعراء ؟ أه ا لآن مصر 
ليست كغيرها من الملاد» ولآن البيئة المدمربة ليست كعيرها 
من البيئات . مصر فى حاجة الى انحن » لم تأل بعد كا يسغى؛ ولم 
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تفيايده ا لوح تجا ريفيتب نمراً فى سطجبة لم الدلره .مطلفرا 
ففأسوابية لقىءالثي وه اللاديسة «ضثر تمان :ار النساعدله 
لشعمد ام لأقيد: أن لها الر إسرة لوكة الت طبجداؤها جسدا كاله 
خواوهابتر عنام باكازتت_بؤ مو سسافظه 06 
لجضال شعر ما و يوش نبوه: كان رافك كرابا الى أن ابغاول 
بام لثى: بس الغضت من حوله ثو لمحنله ل لصونيب جا 
ويلك نحافظاً غيع+ بعد فقر بو امن بعد اطلطوايق» فهدأس» 
نشلته “ماعتد با هذا الحدوى ففنلق الشياه وك اقب 
إدلبياة أعضطا . هه دعل ذاه ماي انعقه نل را طدلع رع 
« هدو ليس حا فظة ونقكافقد- الو مسد الزينى كأخ متدطه.. 0 
هقد الحرية ا فقد كان يسعطيع حع امخرإة أن يجي له ف 
اقول منهاً . وجتكر الموظمين فى .حصر:عتيد ههما “نكن 
الحكؤهات القائمة , حب أن دروا لأخل-موض قبل 
الخخطوء وألا يفنوتوا الا ممشدار > 4 ان 
ول يكن حافظ عظم الثقاهة ولا عميقها :فلم يكن هارن 
الممكنولا موهاليسيرأث يتجه الى تلك الفئو الشعر بةاخالصة 
الى تصل-يين الشاعر وبين الطبيعة» والتى لبس للسياسة ولا 
النظام عليبا سلطان .لم تكن النجوم فى السماء ولا الرياض 
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ف للأيسلن اول النوؤوقيا/ج لطس ل اتليغ جافظا شونا مللانا 
حافظا لم يكن شاعر الطبيمة روا جا كفل #العواالنابيةا حية دالت 
فى سييل الله هذه الأاعو اج [إطلؤا اللي تمداط يطفظ فى 
دار المتكتب! لاليعمليه لابلا به ولهالقول شيئاً » وإما يقضى 
صباحه فى الدار يعبث بالم و للفين) و يتندترعلهم ؛ أو على باب 
إإاسان شرع سو ب الره- ضرال ميق فى قهوة نعلية الككيتثبا ءأيخن 
الشيشة ٠‏ فاذا كان لمسائل لئاق وتعدبرة) أحتبيقلته فم الالإدرية 
الخاصة أوالعامة.! ..انسه مطيم له مسف 
جمستل أميةاا العقى اقضي تيعافطط تلخ جطيا]ه_سيوها| سمزللمنات 
لمكو رصا رلهفس| بهلر لااطذ اط اهما الإدىي ةبلقاقهالمناسياءتها] 
اللاي أله يدالسطامة على .شين ة ليولا نكا متزيد هرا يق ,| 
حافظ باحالته على المعاش حى بتنفس عاذ مطولقه اتط لع 
بالشعب مو عمال يه )لاا مي هل بطر وليرسمؤفِرات 
شرلا لل مملشطرمةة اتلقبم ما مح لما والفأكلاه تصلتين كلا 
تكيامسف به السل وذهيععد يتيك الرلسة دان العكتتع'» 
وضاع نشاطه هماء مع دخان الششة والسجاب . قلداتت»ة 
قوله الفائية لحذه الآامانة التقبلة الى ميض ببالهباباً وكهلا , 
وكان يستطيع أن يستقل. يحملبا ين بلغ الأتريعين »«ولمين 
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أسند اليه المنصب فى دار الكتب فيقضى ! وإن أصدق ما 
يقال فيه لقول الشاعر القدم فى عمر : 

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها ' 

بوائق فى أكامما لم تفتق 
)03 

وأما شوق فيمضى فى طريقه الثى رسمبا لنفسه منذ أرسل 

من باريس همزيته التى بمدح بها الخديوى : 
د خدعوها بقوطم حسناء... » 

لب ا 
المدح ؛ وود الششيخ عبد الكريمساءان لو أ سقط المدح وذشر 
الغزل ! فلم بنشر من القصيدة ثىء ؛ وعرف شوق أن لابد 
من الاحتياط ف التجديل. 

بمضى شوق ف هذه الطريق موظفاً فى القصر شاعراً 
للآمير بمدحه كبا مادعا إلى ذلك داعو حين لا بدعو الىذلك 
داع يتفئن فى هذا المدح فيجيد مقدماته غزلا ووسقا ل 
بجيد فى المدح نفسه إلا قليلا . 

وكان شوق 6 يقول فمقدمة ديوانه القديم يكره المدس. 
وينكره على الشعراء المتقدمين ويود لو برىء الشعر درن 


لوال 
النبالك عليه والتنافس فيه؛ ولكنه نشأ راغا فى أن يتصل 
بالأمير » حريصاً على أن يكون شاعره . حاسداً للمئنى على 
سيف الدولةء وقد اتصل بالأآمير وأصبح شاعره» فهو سعيد 
بذلاك يعت به وريفاخر ويتمدم : 
شاعر الأمير ‏ وما بالقليل ذا اللقب ! 

نعم ليس قليلا هذا اللقب ف رأى شوق » فقدكان أمنيته 
صباً, وقد كان أمنيتسه شاب يطدب العلم قمصرء وبطله فى 
أورباء ليس بالقليل وقد رأى شوق مكانة « على اللبثى . من 
الأمير ومن الناس » ليس بالقليل فى هذه البيئة التى لا تزال 
تذكر عبد اسماعيل وما كان فيه من رفع وخفض ومن + 
وذل » ومن سلطان للحاشية والمقربين ليس ,القابل . ؛, 
قد يكو مفيداً , قد يكون مذكياً لنار الشعر تميدأ سالى 
التفوق والموغ اذا كان الأمير أدرياً كسيف الدولة ؛ أوكان 
مم الآمير بعيداً فى الامارة والسياسة . ولكن أمير شوق لم 
يكن أديباً فلم يفبم شوق من هذه الناحية » ول يكن أمير 
شوق بعيد الحمة لآنه جرب بعد الهمة فساءت عاقبة التجربة ؛ 
وعرف صدق المتل القائل : « أفلح من طار يجحناحء أو 
استسلم فأراح » وآثر السلامة والراحة . وعكف على أموره 
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[لللاشيتنيلنى ىناع شر وق ام تبني الوا ين كر خلال 
ماع شع مشاعر المي قداث داه ردأ رك أها_ يه . .هنم" 

مليعسشووق: إذية'كحاهظه ووم خا الى دلئ دل الكنميد يدإة شميه 
سجينة » ولكها سجينة فى قفصى ذهى هو القصرءء #ثنني 
ولكن بخناء فائزاامتثدايه ا مدح »اوقد قبد/شوبق ربة شعره 
هذه امكاح جهذ كان ف بارس ,<فليا عاد الى مصن لمر أن 
انها بار يسيره .لا يكن تقيلا كا بينغى ..فأًضيفت إليبه قيود 
وأغلا مالل أط حدر بة الثبعر أسيرة»الأميروللا تتبطق اللا ينا 
براي حيطا بر بداا..وكان الأاميردكياً وكان الشاهرذكياً أيضا ؛ 
واذا ليتس للأمير أن جمك من شوق أب الطيب كل فمسيل 
سف الدوقة» أو فرجيل كا فغل أغسطس . فقده يستطيع 
اللأمير أن يسنعين بشوقى الدى عل تديير أموره الحاصة ؛ 
ويستطيع' شؤاق الذك لن ينال حظوه الأأمير بالسياسة إن لم 
مستمع.أن طبي آليه الشفر.. وصكدلك يصبج لشب سعه 
أفوأقن97 نا عتنسر يش تيل الشاعر. الى بحل طق[ شق . 
ود جطالتهء أددوررسو لال ليبم و يلتوى منالُوت ماسقا امير 
أحفبطمق. بن اللعامى لليف بالا مات الإنستاذ_الإنملم 
أن قربأ مين أت يفول 'كإملق» 4 وأئيفث به [ به إه لجل »عبالشعب 
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#دأشولي! عكيفريه إذا اله لفحي باالضلرة بك لعشم 
٠‏ فشان الأمب فقيدرله نج اذالم يك ليد زيل 
ازيل فطق عليه 01 يحتلط ,ث ميشاعربالأميد بحب افير 
شيقائهى في| انهل بينه وبين نايل من هلاة يهب أن يقس 
صدطقله وعدا وتمؤقر به وبمده يوضي الأإميقوسخطف: ولذأ 
فلن تكون ببنصويين طبقات الشعب لتختلفة وذم الصلة [أواجمة 
الصر ةا هنم الصلة الى تجميع بين .قاب الشاعر وقلب«الثيعب 
الصافية لن بحس ثبو قماكان حمس حافظ هن صياة الشعب. ولِن 
أحسه فلن يستطيع الا الاعراض عنهء لس شوق ترتعمان 
,شعي و لسانمي وإنما هى ترججان_اللأمر ولسان الآميو . وما 
أشيها كلايت تنس مسافة الجلفبين الشعب ون الآمير» ومن 
هنا تستطيع أنه تقرأ رئاء حاف وشوق لمصطفى كليل 
فستحس, فى شعر ميلفظ قلب الشبعب يوق » ومسترى نمسه 
تضطرم , وسجد فى شعر شوق هذا البيت الذى سخر هنه 
الأبميتاذ مصطفى صادق الرلهعى حق ؛ لآنه لا يدل على تونء 
الا على أن الشاعر مجامل ريد أن يقول شيئا : 
أو كان الذكر الحكي بقلة متأ تيعد ريت فى إلقرآن ! 
ومع.أن لقافة شوق أحضب وأعى من ثقاهة حافظ_قم 


911 - 
يستطم شوقى أن يفرغ الشعر الخالص فى قفصه الذهى .ا 
أن حافظ ل يستطع أن يفرغ طذا الشعر فى دار الكتب »: 
لا لآن شوق كان يؤثر الفراغ وتدخين الشيشة والسيجار : 
بل لآن الشخصية القوية الى كان ممتاز مها الآمير استطاعت 
أن تحار يقتوق وتفئة ف النساسة وتدين أمور القصر: 
وبريد الله وتريد الاحداث أن تطلق ربة الشعر من عتالاء 
وأن تخرج من هذا القفص الذهى فلا تعود اليه ؛ ولسكن بعد 
ماذا ؟ بعد أن أنفق شوق ربع قرن سجينا فى كنف الأمير أو 
ف قصره ! 
حيل بين الآمير وبين الامارة والقصرء وحيل بين 
بين حاشية الأمبر وبين القصر أيضأ » فمنهم من تيع الأميرء 
ومنهم من تخاف عنه . وكان شوق من المتخلفين . 
أفرحت ربة الشعر حريتها ؟ أرضيت ربة الشعر .ذا 
الواء الطلق تتنسمه مى شاءدت » ومبذا الو الفسيعم تطير 
فيه ديف أحمت ؟ ومهذه الأشجار الاسةة والخحدائق النضرة 
أل تر اتيك أرادت مكروة صوتيا اللاي ملق ذخا 
القوبين ؟ لست أدرى؛ ولكن الذى بكرره الناس وريؤكدونه 
أن ربة الشعر ضاقت حرها أول الامن: وودت أو نعود 


إل . 

الى سجنبا اميل الذى ألفته واستعذبت المقام فيه ؛ ويقال 
إنها استفتحت باب القصر بتلك القصيدة المشبورة اجمياة : 

الماك فيك آل إسماعيلا لا ذال يبتكم يظل النيلا 

والتى يقول فيبا هذا البيت المشبور . 
أأخون اسماعيل فى أبنائه ولقد ولدت يباب اسماعيلا ! 

ولكن باب القصر لم يفتتم وأعرض الشاعر عن أميره » 
فلم يلحق بهه وأعرض القصر عن شاعر الآمير فلم يفتح له : 
وما هى الا أن يظل الشاعر » يظلبه الأجنى فتضيق به أرض 
مصرو يمر بالرحيل فالى أين يذهب ؟ أ يذهب الى قسطنطينية 
حيث أخواله وعمومته من الترك وحيث الآمير ؟ أم يذهب 
الى فرنسا حيث الشباب الغض والذكرى المبتبجة ؟ ولكن 
الحرب فى قسطنطينية والأمير فى قسطنطينية. ولكن الحرب 
ففرنسا والحرب فى !كير يلاد أوروبا. هنا اختارت رية الشعر 
وطناً من أوطاتها ففكرت ف أسسائيا واستقرت ف الاندلس . 
ولمنكن ربة الشعر فرحة ولامبتبجة » وأئما كانت حزونةعميقة 
الحرن؛ محزونة على القصرء محزونة عب الوطن, محرونة على هذه 
الآمال التى قضبت قضباً , وربة الشعر تحى النفوس دائماً متى 
تغنت . تحييها بالغناء الفرح ونحبها بالغناء الحزين . وقد تغنت 
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دي الشجى ف الأنراس. تأصجت خفو ملا المعادريينه وأضسكت فى 
هلو النفوس_ذوة الوظئيية:» ووهدات قبيم. العبا في 
الانرلس جديدم في مصن. [يمياه /ه الثيعر جا ,حزق على 
سجنك ما انتطعت وابك هلبد م|قائهه فالمز امي رحوالك يماك 
تفوسنا بجة ودموعك تنقِع ما رقلين| من ظمل رلقدوجبيناك 
بعك أن فقيد ناك ,لقب ل رضيت 5 ظِل اهدر #تضبا ب ,فتعلى 
الآن شيا هن الايثاريفي والمنقى. أغضى أبنت بمخدننع 
نحن ونرضى ! لبس , 5-000 لاا ريه له 

وكذلك حياة الشعراء , قد ضويها العياس بن إجنفب 
فأحسن تصويرها فى هذا البيت : ,فء ,ىوءاايه. به 

كنتكانى ذبالة نصبت تضىء للثاس. وه تحتوق 

و قضع الحرب أوزارها ويؤذن للشاعر أن ييبودالى 
وطنه فبعود قوياً شديد النشاط . ولكنه لايكاد بلغ القلهؤة 
حتى برى القصر فيحن اليه ويدنو منه ؛ والقصر لاايعرفه ولا 
ينكره ء لايدنيه ولا يقصيه . إيه ربة الشعر ! ليس الى الجن 
سييل . اقنعى إذاً مبذه الحيأة الحرة , انظرى ؛ إن هماث لبعيد 
وانك لمسرفة فى الطمع . ماذا ؟ اتضيقين بالحرية ! وا نالشعب 
الصرى من حولك ليسفك دمه فى سييل الحرية ! لا ترفعى 


, 
بعل للم ناس جل بازةيداز كيب 
أنه وى الى الجر الاي بع جناها ق أكون | جفبنى 
يرك». انلز الاباك بتريرهلينا ذهب اساعيل 
كنك بتجدين هلدا دم يبا لتيل مبزلق رف ييل هذه الحرية 
الى تضيقي ها اوتتفوين ونيا | أريخقض المبجاعر بعيره الى 
الأّوض وبرى الشماع كرات هما ها وتنتبك حرماتما ؛ 
وتأملفركل ثى.ولسكاي لت تقبيه تقبيع الإإمل من كل شثىء ! باللطببعة 
الخصبة ! ياللقلب الذ ى! هنراشاضي القصر يصب شاع الشعب! 
3 نعم لد فوع شوق فراق؛يطجنه الذهى ؛ لقد حن الىهذا 
الجن مرة وهرة, وملأرئ أننذكان يذكرهذا السجن والحئين 

البه:وهو لافيت من قصيدته فى مشروع ملئر : 
و بير بعش برهه فى أتر النير وفى ندبه 
لهال للكيله قياذاق الآن لذة الحرية » وظهر فيه عنصرهالعرنى 
روعنصره إليوناى . فبو يحب المواء الطلق وهو بحب 
بالممعقراطية ؛ وهو ينزل الى الشارع ويطوف فيه حيث يلق 
الناسْ ويتحدث الهم » ويسمع منهم ويشاركهم فى لذاتهم 
وإلاههم ؛ م يرق الى سماء الشعر فاذا هو ترجمانهم الصادق 
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ومرآمهم امجاوة الصافية. وكذلك الشعب قوى داثماً؛ جذاب 
دائماً ‏ منه رفعة العظيم وبه خمول الخامل . رفع حافظاً حتى 
تنافس فى قربه العظاء » وجذب شوق حى فتن بعامة الناس 
وأغمارهم . وكانت هذه الفتنة مصدر عظمته الباهرةونبوغه 
الصحييح . لقدكان شوق فى أول أمره شاعراً أثراً » تخب ننفساه 
ويلئمس لها أسباب اللذة والنعمةء ثم شاعراً موظفاً يقف. 
ملكاته على الأمير والسلطان ء م عاد الى نفسه م رد الى 
شعبه فأصبم شاعر لفن وأصبح شاعر الشعب . ماذا ؟ بل 
وسعشعر شوق هذا الطور م نأطوارحياتهمصر والشرق 
العرلى الناهض كله .لقدكان فشبابه يذكرالشرق والاسلام » 
ولكن الشرق والاسلام فى ذلك الطور كنا أسيربن فى بل 
السلطان من [ لعثيان . أما الآن فالالام دين الحرية والعدل 
والمساواة بين الأمم والشعوب » لا دين الملوك والأمراء 
وحدث . والشرق أمم مضطربة ناهضة نسمو الى المتل العليا 
وبجد فى السمو المهاء والشاعر يلتمسها عند نفسها ؛ بلتمسبا فى 
الصحف ؛ يلتمسها فى اللكتب , يلتمسها فى الآندية » يلتمسبا 
فالشوارع والقبوات والأسواق والحوانيت. يلتمسها حيث 
تعيش وحيث تنمو ء لا حيث كان يلتمسها من قبل فى قصر 


1 
الأمير وفى ظل السلطان , أصبح شوق شاعر مصركا 
أصبح شإعر الشرق العرنى . 
وصل شوق فى شيخوخته الى ما وصل اليه حافظ فى 
ابه ؛ لأن شوق سكت حين كان حافظ ينطق ؛ ونطق حين 
أضطر حافظ الىالصمتءيا لسوء الحظ ! ليت حافظاً لمبوظف 
قط ؛ وليت شوق لم يكن شاعر الآهير قط ! ولكن هل تنفع 
شيئاأ لبت ؟. لقد أسكت حافظ غلث عبره: وسجن شوق 
ربع قرن ؛ وخسرت مصر والآادب بسعادة هذ بن الشأعرين 
العظيمينشيئاً كثيراً . وتتقدم السنبشوق وتكثر الحوادث 
من حوله ويشند بشاعريته النشاط » فاذا جنا حشعرهينبسط » 
وينبسط حى اذا أطل الشرق العرى كله عاد شوق فرفع 
بصره الى السماء بعد أن ملا" عبنه مما فى الأرضء؛ واذا هو 
برى فى السماء الفن الخالص ؛ برى القثيل ويرى الغناء فيافق 
بقمة عمره فى الكثيل والغناء ٠‏ أما فى الغناء فقد أجاد من غير 
شكء وأما فى القثيل فقد غنى فأطر ب وأثرفى القاوب. ولكن 
لم ممثل شيئاً لآن القثيل لابرتجل ارتجالا . ولا مبجم عليه فى 
آخر العمر »واتما هو ذن يحتاج ال ىالشباب وحتاج الىالدرس 


الام بس 


انتامجال القلنا.ه التكفر برق أسالإطمواق لا بماف التهدي! 
وقل أضاع شوق نشاطه وحدة ذه قال أيشرغ الدرسس] 
وقد كان شوف قليل القراءة ٠‏ 0 فكان تمثيله صوراً ينقصباأ 8 


وذ حا أل لانن يان راق ا ا 


58 العا- سما ا معط[ هنما لت منهاار! مقلع نفه] 


ص 0 : أن كلام شد تاب ساني وهو أ 
ال-1 عثانن اميد بارال اناج 
ا أ 13 عا دوه كوا 3 فاهدوء وذهةا 
ا ا اي 3 وزغي نر ورسو يجيا 
الق عور ل رقم "1 مناجة باق نشبا 0 
قذ'ظذ ىلب النثر 5 "العأ ئتصفث قرأ وما إقرعتمن 
زك بأحن الخذاد .كلا لتابلا قد عار 9 
5 نشاحاه ونضرنه نه ورعراءم كله التشاعرين فنأ عبت 
حمسن مهيلا للتيطة الشعرية المقبلة اتى “لا بنة من "أن تقب 
0 التزق الى منذماضا المثني وأبو العلائن 
غير شك". هما خثام هذه الحياة الأادية الطويلة الباهرة الي 
بدأت فى نحد واتتبت فى القاهرة : وعلشت خمسةاعش قرا أو 


د 7 


لأكفذ اهيا /مطعتويل وعطورا وقلشبلع لإنا سجذادة يدي * 
الحواو اا وين سروت 
مما شمر في /عمامه ل ولكو نابا نوين متلشيدع 

أقترى أن ليس منعن لطا -بد #لأقترى .سأ تنضيق 
أحد إإيجاين عل صاحبه يغتى أو يفيد ؟ نعم ليس من هذا 
الحم بد لآانه تقرير الحق الواقع. وفىهذا الحم نفع عظيم 
لآنه وضع للأاشياء فى نصابهاء ولآآنه يبين للمبتدثين فى الشعر 
من الشبان أبن يكون امثل الأعلى . أما أنا فلا أستطيع أن 
أقر ل إن أحد الشاعر من خير م صاحيهعل الاطلاق . ولكن 
شوق لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرثاء » ولم يحسن ما أحسن 
حافظ من تصوير نفس الشعب وآ لامه وأماله . ولم يتن مأ 
أتقن حافظ من احساس الأآلم وتصوير هذا الاحساس 
وشكوى الزمان . ل يبلغ شوق من هذا ما بلغ حافظ , وهو 
بعد هذا أخصب من حافظ طبيعة , وأغنى منه مادة» وأنفذ 
منه بصيرة . وأسبق منه إلى المعاتى » وأبرع منه فى تقليد 
الشعراءالمتقدمين . لآن حادظاً كانيقاد فى الألفاظ والصور : 
وكان شوق يقاد فها وف المعانى أيضاً . ولشوق فنون لم 
بحسنها حافظ , وماكان يستطيع أن بحسنها . شوق شاع رالغناء 


رفك 
غير مدافم وشو شاعر الوصف غير مدافع » وشوقٌ 
هلشىء الشعر القثيلى فى اللنة العربية . يلتق الرجلان فى كثير , 
ويفترق الرجلان فى كثير » ولكبما على كل حال أعظم 
الحد ثين حظا فى اقامة مجدنا الحد مث . 


لر عسين 








